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ل 
دسم الله الرهن الرحم 
المقدمة 
ي الفترة التي انقض فيا امو ( التتار) الفاتحون على البلاد العر بية 
کان ملوك وأمراء آل أيوب هم الذين حكن هذه البلاة عدا قسماً من 


الجزيرة (جزيرة ابن عمر) إذ كان يحكمها واحد من ذرية نور الدين 


بدأ الغو ا مغولي عام ۹ اليلادي فها جوا أوآً فح الاسماعيلية 
وأكبرها قلعة (الموت) أي (عش النسر) وهي امقر الرئيسي سن 
الصباج سيد هذه الطائفة حينذاك وكانت القلعه قريبة من بحيرة 
(فَزو ین) وتسمی بحر التزر وكان أتباغه يطيعون أوامره طاعةً عمياء 
وامتد سلطانہم فيا بين حراسان والعراق ثم توسعوا حت احتلوا مناطق في 
سور ية وبا5 وتوطنوا بعض الدنِ منا القدموس ومصياف وأما كن 
أخرى غير بعيدة من دمشق وحلبَ . 


۳ 


وكان التتارٌ قد حافظوا على طبائيهمْ البدو يةء وعاداتهم القبلية 
وحبهم للنهب والحرب . 


وكان جنكيزخات سيد بلاد التتار والصين الشمالية قد توجه إلى 
النواحي الغربية‌من آسيا مهدداً بلا فارسَ وما جاورها وکانت من 
املا السلطانِ خوارزم شاه محمد فاجتاحت جيوش المغول ما هلكه 
خوار زم شاه ولا ا إلى جزيرة في بحر قزو ين ومات هناك خلفه ابنه 
جلاك الدین منکبرتي» وکان جلا الدين شجاعاً مقداماً غير أنه كان 
على رأس قوم لا يرغبون في الدفاع عن أنفسهم وبلادِهم فلم تنفع 
شجاعةٌ جلال الدين ولا بسالتة في ر ا مغول . ويل غيلة بأيدي أفراد من 
قويه » وإن كان قد أر تقد المغول إلى بغداة فترة من الزمن الى أن 
اغتیل فی دیار بکر کا قَدَمْتا . 


وتقدّمَ الغو بعد موت جنكيزخان وخليفته أقطاي نحو بغداد بقيادة 
(ھولا کی نائاً عن أخيه منفوخان بعد أن قضى قضاء تاماً على حصونِ 
الاسماعيلية . فحاصر بغداة» فطلب الخليغة المفاوضة فرفض الغو طلب 
الخليفة وف شهر صفر عام ٩ه‏ الموافق ۸١۲٠م‏ دخل التتارٌ بغداد 
عنوة فاننهبوها في سبعة أيام وأحرقوا بعض الخطوطات المينة التي وجدوها 
في المكتباتِ وا لمدارس وألقوا بعضها الآخرَ في نهر دجلة . 


وخيق المستعصم آخحر خلفاء_ العباسیین بأمر هولا کو وجْرّت جثته 


٤ 


تحت أسوار بخداد وكانوا أن فعلوا تفس الأفعال في حارى وسمرقنة ومَرد 
ونیسابور. 


ورغب المغوك في الاستيلاء على الشام ومصر ”بعد أن استولوا عى 
العراق فوقت هم المماليك ملوکاً وأمراء با لرصاد. 


وی نفس الوقت الذي کان العرب يصدون هلات المغول الضارية» 
کانوا حار بون الجحیوش الصليبيةً الي کانت تحتل بقاعاً واسعة من 
سور ية ولہنان وفلسطينَ وال ردد . 


فقيل سنوات من ثدفق المغول إلى البلادِ العربية كانت البلا في 
حرب ,ضروس رض الزحوف الصليبية وظلت كذلكٌ حتى بعد أن صد 
العربٌ الغو ثم التفت العربٌ إلى الجيوش الصليبية بعد رحيل المغول» 
وأخذ الفرنج سرون ما بي تحت أيد- بم بالتتابم . وکانت قد أحدثت 
في مصر خلافة عباسية جديدة بعد زوال الخلافة من بغداة مقتل 
المستعصم آخر خلفائها على يد ا مغول. وكات الخلافة العباسية في مص 
لا ساطان هما ولا عمل سوى المصادةة عل تولية السلاطين » وظلت 
كذلك حت عام ۷ اليلادي حينَ أباة سلاطين الترلك الالكونَ 
للقسطنطينية وجميع آسيا الصغرى»› أبادوا الماليك و بسطوا سيادَتهمْ على 
جيع الأقطار العر بية . 


بل 
هذه البلا العربية بلادنا_ قد ابتليث 
با محتلين من شرق أو غرب حى حق لنا أن نقول : 
إن تربة بلادنا قد جُبلت بدماء الأجداد» ومعها 
دماء الغزاة وا مغيرينَ على مدى الأحقاب. 


ومن اکر الحوادث في تاريختا قدو طوائف 
المغول والتتر واستيلاؤهمْ على معظم بلادنا في آسيا 
وأو من فتح هذا الباب هو جنكيزخان المغولي 
التتري . 


والتترٌ شعبٌ كبير من الأمة التركية التي ما 
العثمانيون والتركمانٌ كذلك فالتتارٌ وا مغو فخذان 
من الأمة التركية» كقبيلتي مضر وتغلب ني الأمةٍ 
العربية مغلا . 

عمل جنکیزخان على لم شع قويه فنحح في 
ذلك نحاحاً عظيماً وانضمت إليه قبائل التتار وا مغول 
وأكثْرٌ القبائل التركية فصارت له ملكة واسعة 
مكونةٌ من أمم لا بعلم عددها إلا الله وكانت 
عاصمة ملكو مدينة قراقردم. في أواسط آسيا. 

وقد وضع جنکیزخان لقومه قوانینَ سيروت علا 
ي معاملام وأحكامهم . 
خرو المغول لالإستيلاء على البلادِ العربية: 

کان الخلیفة العباسي ني بغداة هو الناصر لدين 


۷ 


الي کہا کان السلطات خوارزم محمد ساطان 
خراسان وما جاورها في حربٍ ضد خليفة بغداد 
الناصر لدين الله . 

ويي عام ۹ ميلادية خرح جنکیزحانٌ 
قاصداً بلا خوارژم شاهی خراسان ثم آذربیجان 
واستولى على تلك الديار نم عاد إلى عاصمته قراقردم 
الواقعة في صحراء شامر في آسيا. 

وتابعم جنكيزخان ملك التتار فتوحاته» فاستول 
على سمرقند» وأرسلَ جنوده في طلب خوارزم 
شاو بلا إلى نيسابورّ وظلَ التتار في اثر م وصل 
مازندران متجھاً نحو غرب البلا حتی انتهى إلى 
جزيرة ف بحر قزو ین» مات فما. وأخذ ابه جلا 
الدين على عاتقه مواصلة الحرب ضد الغول 
والتتار. ۰ 


مقتل جلال الدین بن خوارزمشاه حمد 


سار جلا الدين بعد موت أبيه الساطابِ عمد 
إلى خوارزم وطاردة التتارٌ فلحق رة ونشبت 
مع رکه بی وبين التتار. م حن به جنکز خان 
فاتجة حلا الدين وقد أصب سلاطاناً خلقاً لأ بيه 
اتجة نحو الحصن» فطاردة جنكيزحان ملك التتار حى 
التتى الجيشان على نر السندء وانتصر السلطانٌ 
جلا الدين ني أول المعركة ثم تخاذك. وولى 
مزماً» وأسِرَ ابنه وعمره سبع سنينَ› وقتلَ الطفل 
بن يدي جنكيز خان الك الطاغية» ولم يقف الأمرُ 
عند هذا الحدء فحينا عاد السلطان جلال الدين 
يبحت عن عياله قرب ر السنيي وجة والدة 
وزوجَة أمٌ ابنه المقتول وزوجة أخرى له. فصرخنَ 
جيعاً يطلب اموت إن كان لا يستطيع تخليصَهُنّ من 


٩ 


الأسء وألقينَ بأنفسهنَّ ني الر فغرفنَ جيعاً وقد 
قال أحد الشعراء عندما سمغ ما حدتَ: 
مَر مَلَكَّ الدنيا ودانت لَه 

فالجهد كل الجهد أن يُخسدا 
بقدر ما ترقَعُ أصحابها 

تَحْطَهمْ فالرأيّ قرب المدى 
ويلي على الغرى بعليائها 

سيضحك الوم و يبكي غدا 

تبطش في الأخذ بطش العدا 
مبتدأ حلوّلن ذاقَة 

ولكن لظ خحبَرَ البتدا 
غذارة ”خوانة أهلها 


ما زه الزهاذ فها شدى 


۱۰ 


نم اقتحم السلطان حلا الاين وجيشۀ ر 
السند فاستطاع أن يجتازه مع أربعة آلا رجل» 
وسارحتى وصلَ إلى الأهور ني امن (واليوم هي في 
الجمهورية الباكستانية) تم دخلَ فارسَ ووصل إلى 
کرمانَ ني سنة /٦٤١/‏ ه ولقيَ هو وعسكرهُ في 
البراري الواقعة بين المندٍ وكرمان شدائة عظيمة . 

ثم سار جلا الدین إلى خوزستان ثم آذر بيجا 
واستوى علا وعلى أكثر بلاد إيران. 

ونقلَ رفاك أبيه من الجزيرة الصغبرة التي توفي 
فا إلى قلعة أردهات ودفنه فيها. ولكن التتارَ لا 
استولوا على أردهان نيشوةٌ وأحرقوة كما فعلوا في كل 
ملك عرفوا قبرَهٌ» ومهم محمودٌ ابن سبكتكين مديدة 
غزنة . 

وسار جلا الدين إلى مدينة امد والتتارً 


1۱ 


يطاردونة حت أحاطوا بعسكره» فدخلَ بعض 
رجاله وأخدٌ بيده وأخرجَةُ بعيداً عن جنوده وهو يري 
ابعاده عن الخط» ولحق به التتارء فلجأً جلا 
الدين إلى جبل قريب» فلقية بعض السكانِ فسلبوة 
ما معه» وما عله من الثياب وأرادوا قله فقال 
جلاڻ الدين لأحدهمْ إني أنا الساطان فاستبقني 
أحعلّكٌ ملكاًء فاستبقاة فحضر رحل» وسأل عنه 
فقالت امرأة "في المنزل لقد أَمَنهُ زوجي» فقا ها إنه 
السلطات وقد مَل لي أحاً في مدينة خلاظ هو خير 
من ثم أقبلَ عليه وقتلَةُ. 

وسار التتارٌ بعد مقتل السلطانِ جلال الدين 
فاحتلوا فارسَ كلها دون أن دوا مقاومة تذكر. 
وما لا شك ف فيه أن جلال الدين أحْرَ اجتياح التتار 
للعراق مدة غير يسيرة ولكنة وإن كان شحاعاً غر 


۱۲ 


أنه ۾ يكن يصلَح هذه المهمة في تلك الفترة بالذات . 

وتاب أقطايٰ بن جنكيزخان الذي أصبح 
سلطا ال مغولٍ الأ كبر وفق إرادة أبيه جنكيزخان 
وموافقة أكابر قومه» تابح الحربَ بعد مقتل جلال 
الدين . 

ول ينج أقطاي في حروبه ضد الخليفة 
المستنصر بالله_ خلال عام A‏ م وما بعده وحينَ 
انتتى الحكمْ إلى مغوحان عهة إل أخويه كوبلاي 
وهولاكو في توسيع حدودِ أمبرطورية التتار (المغول). 
فاتجة كوبلاي نحو الصين شرقاً فت له إخحضاغها 
ومنغوخحات هو(منکوقاآن) کا یکتب اسمه في بعض 
المراجع . 

أما هولاكوخان فقد كَل أن يسيرَ غر باً فيفتح 
غر إيرات والشام ومصر وبلا الروم (شمال 


۳ 


ر 


الأناضول حالياً) وال رمن و يبق منغوخان الأخ 
الكبرٌ في الوسط بين خو يه کوبلاي وهولاکو. 
هولاكو ني طريقه إلى البلاد العربية 

وسار حیوش هولا کو تحتل مدن إيرانَ وقد 
أوصاء أخوةٌ منغوخان قائلاً «إنك الان على رأس 
جیش کہیںء وقوات رلا حشر ھا فاعل باسمك إل 
الشمس الساطعة. وحافظ على تقاليدِ جدنا العظيم 
جنكيزخانَ وقوانینه وحص كل من يطيعْ أوامرك 
و يتجنبٌ نواهيك في الرقعة الممتدة من ر جيحول 
حتى أقاصي بلادِ مصر باطفك وبأنواع عطيِكٍ 
وإنعامكّ أمّا من يعصيك فأغرقة في الذلة والمهانة مع 
نسائه وأبنائه وكل ما يتعلق به. وابد بإقلم 
قهستان في خراسان» فخرب القلاع والحصوت» . 

«فإذا فرغتك من هذه المهمة فتوجة إلى العراق» 


٤ 


وإذا بادرَ خليفة بغدادة بتقديم فروض الطاعة فلا 
تتعرض له مطلقاًء أا إذا تک وعصی فألحقة 
بالآخرينَ من المالكينَ» 

ونی عام ١ھ‏ ترك هولا کو بحيوشه الجرارة. 

وني الطريق إلى العراق بادرَ الأميرُ مسعوذ 
صاحتُ ت رکستانَ وماوراء الثر وأمراء الأطراف 
بتقديم فروض الطاعة . ۰ 

وف عام ۳ هھ نزل هولا کو في سمرقنڌ. 
وهناك اقام له الأميرُ مسعود خيمة منسوجة 
بالذهب» حيتٌ أمضى ما يقرب من أر بعينَ يوماً. 

وسار هولا كو حتى وصلَّ إلى مدينة / كش/ 
وتقعٌ ني الجنوب الغربيّ من سمرقند فأقبل الأميرُ 
/أرغودٌ/ مع كافة وجهاء تلك النواحي وقدموا 
خضوعَهم وهدایاهم . 


ولا شاع خب وصول راياتِ هولا کو 
السلاطين والأمراء ني أطراف إيران أسرعوا 
ترجه إل هولاکو اقيم فروض الطاعة. 

وعبرَ هولا کو بجيوشه ر جيحون في ذي الحجة 
عام ۳ھ / 

وکان هولا کو قد اصطحبَ زوجتیه : 
دوقوزخاتون وأولجاي خاتون» وقد أحاط به النبلاء" 
والأمراء وجي أركانِ الدولة وفلوك الأطراف 
وحکامها . 


سير القائد کبتو بوقا ٤‏ طليعة 4 جيش 
هولا کو خان 

وکات کیتو بوقا أحد قوادِ جیش هولاکو خان 
قد سار ججيشه متقدماً ومستطلعاً فحاصر قلعة 


£ 


۱٦ 


/مهرين/ ثم دخل مدينة /شاه/ وقتلّ عددا كبيراً من 
السكان. 

وقصة ا مغو أسوارَ ا لمنصورية وآله بشين» وأقاموا 
فہا مذحة دامت ثمانية عشر يوماً وهوجمَ معسكرٌ 
امغولٍ وقيلَ بعض اجنود فأعاد كيتو بوقا اهجوم على 
ولاية قهستان وأباحَ فا القتلَّ والغاراتِ. 

ووصلت جيوش المغول إلى قلاع : /ألوت/ و 
إميمون دز / و /لنبه سر/ وهي قلاع حصينة لطائفة 
الإسماعيلية وكان يحكها الأميرُ علاء الدين» فدافع 
الأخيرٌ عن هذه القلاع دفاعاً جيدا. 

وني ليلة الأ ربعاء حر ذي العقدة سنة ٠۵۳‏ ه 
أقدم حسق المازندراني حاحت الأمير علاء_ الدين 
على قتله غلا بالاتفاق مع ابن خورشاه» وصارَ 
(خورشاه) حاكماً للإسماعيلية مكان أبيه. 


1۷ 


وبعد أيام كتبَ خورشاه رسالة إلى حسنٍِ 
امازندراني وأرسلَةُ مع أحد اتباعه فلا تناول حسنُّ 
الرسالة وفضها ليقرأها غدر به حامل الرسالة وأعلنَ 
خورشاه أنه فل (حسنا) المازندراني لأنه هو الذي 
قتل والدهٌ. 

وتقدم ناصر الدين الحتشم من قلعة |إسرتخت/ 
بتقدیم فروض الطاعة إلى هولا كو خحان. 

وراح هولا کو خان بَتنقلٌ في ديار قهستان يخضح 
القلاع والمدنَ لحكيء ويقتلٌ السكان جيعاً ما عدا 
أر باب الحربِ» واستول كذلك على /زاده/ وهي 
بلدة ‏ صغيرة في خراسان م استولی على /خواف/ 
وهي مدينةٌ بالقرب من /نسا/ کبيرة آهل ذات قرى 
وبساتينَ ومیاه کثيرة م توجة الجميع إلى مدينة 
(طوس) . 


1۸ 


هولا کو خان يتل طوسَ ويقضي على دولةٍ 
الإسماعيلية وخضعٌ حصونهم لسلطانه 


دحل هولا کو خان مدینة طوس ثم احتلّ مدينة 
خیوشان (قوجان) کا کان پسمما الغو فام 
بتعميرها من جديدٍ» وأرسل رسالة إلى (خورشاه) 
سلطانِ الاسماعيليةء ثم أتبعها برسالةٍ ثائيةٍ يطلب 
من الطاعة وتسليج القلاع» فأكرم خورشاه رسلّ 
هولا كو وأظهر الخضوعَ والطاعة . 


سار هولاكو نحو قلاع الساطانِ خورشاه مارا 
مازندران وهي مدينةٌ عامرة "ني تلك الجهاتِ وأرسل 
هولاکو إلى خورشاه يطلب منه أن يخرب قلاع 
فخضعَ خورشاه هولا کو» وأرسلَ ابه مع عدد من 
الأعيانِ دليلا على خحضوعه وطاعته . 
۱۹ 


وني شهر ذي العقدةٍ عام ٠٠٤/‏ ه/ استسلم 
ركن الدین خورشاه هولا كو فأ كرمة الأخيرٌ وكا 
عد القلاع التي كان يحكها خورشاه يناه اله 
قلعةٍ واستولی هولا کو على أموال وخزائن خورشاه 
ووزعها على قواد حيشه. وكانت قلعة (ألوت) 
عاصمة الاسماعيلية» قد استسلم أهلها أخيراً. 


وظلّ هولا کو یکرم خورشاه ويحثه عل دعوة 
أصحابه للاستسلام حت إذا تم استسلام 
الإسماعيلية أرسلَ هولاكو خورشاه إلى أخيه 
منغوحان فأمرَ الأخيرٌ بقتله وقتل أقار به وأفرادٍ أسرته 
من النساء_والرجال حى الأطفال الذين في المهد فما 
بين ار وقزو ين فلم يبق مم اثر وقد دام ملك 
الاسماعيلية ۱۷۷ عاماً. وكان أشهرَ ملوكهم 
مؤسس الدولة حسنٌ بن على الصَبّاح. 

۲۰ 


هولا کو بتوجه نحو هذان (قهستان) 

سار هولا کو من قزو ين متجهاً إلى همڌان» ولا 
بد من الإشارة إلى أن الصليبين في نفس الوقتِ 
کانوا لا يزالون يسیطرون على سورية و يتحكون في 
سواحلها . 

وكانَ الخليفة المستعصم بالله خليفة بغداد 
ضعيفاً وعاحزاً فانتشر الفساذ واختلّ الأمنْ» كا 
أن وزير مؤي الدين بن العلقمي م يكن لصا تام 
الإخلاص. ورما كان فيه ميل إلى التنكر للخليفة 
لا 

وسار هولاکو نحو (الدیتور) ثي عاد إلى همذان 
عام ٠٠١‏ وأرسلَ من هناك كتاباً إلى الخليفة يقو 
فيه : 

«رلقد أرسلنا إليك رسلنا وقت فتح فلاع 

۲١ 


الاسماعيلية» وطلبنا مدداً من الجندء ولكنك 
أظهرت الطاعةً ولم ترسل الجنة» وكانت آية الطاعة 
والاتحاد أن تمدنا بالجيش عند مسيرنا إلى تلك 
القلاجع» فلم ترسل إلينا الجن والقست العذرَ؛ ومها 
تكن أسرتَكٌ عريقةٌ» وبيتكٌ ذا جحد تليدِ» فإن لمعانَ 
القمر قد يبلغ درجة يحفى معها نور الشمس 
الساطعةء ولا بد أنه قد بلغ سمعَكَ على لساب 
ا لخاص والعام» ما حل بالعالم والعالمينَ على يد 
الجيش المغولىّ» منذ عه جنكيز خان إلى اليوم» 
والذك الذي حاق بأسرالخوارزمية والسلجوقية ملوك 
الديالمة والأسابكة وغيرهم ممن کانوا ذوي عظمةٍ 
وشوكةٍ وذلك جول الله القديم الدائمء» وم يكن 
باب بغداد مغلقاً في وجه أية طائفةٍ من تلك 
الطوائف ؛ واتخذوا مها قاعدة ملك هم فكيف يغْلو 


۲۲ 


في وجهنا؟ رغم ما لّنا من قدرة وسلطان! ولقد 
نصحناك من قبلٌء والآن نقوك لك: احذر احق 
والخصاَ . ولا تلطخ الشمس بالوحل فتتعبَ . 


«ومع هذا فقد مضى ما مضى! فإذا أطاع 
الخليغة فلهدم الحصون و يردم الخنادق و يسام البلاد 
لابنه ويحضر لقابلتناء وإذا 4 يرد الحضور فليرسل 
کل من الوزیرء وسلیمان شاه والدواتدار لیبلغوه 
رسالتنا دون زيادة أو نقص» فإذا استجابَ لأمرنا 
فلن یکول من واجہنا أن نكي الحقڌ» وسنبقی له على 
حیشه ودولته ورعیتهء أما إذا م يصغ إلى النصح » 
وآثْرَ الخلاف والجدال فليعىء ا وليعيَنْ ساحة 
القتالء فاإننا متأهبونَ حار بتو وواقفون على 
استعداد» وحيغا قود الحيش إلى بغدادء مندفعاً 
بسورة الغضب» فإنكٌ لو كنت متفياً في السماء_ أو 


۲۳ 


في الأرض فسوف أنزلك من الفلكِ الدوارء 
وسألقيكٌ من عليائكَ إلى أسفلَء ولن أدع حباً ني 
ملكتك. وسأجعلَ مدينتك وإقليمك . وأراضيك 
طعمة للنار» فإذا أردت أن تعفظ رأسك» وأسرتك 
فاستمع لنصحي مسمع العقل والذ كاي وإلاً فسوف 
أری کیت تکون مشيغة الله . 

وبعد ما بل الرس بغداق وبلغوا الرسالاًء 
أوفة الخليفة شرف الدين بن الجوزي» وكات رجلا 
فاضلاً وعالماً حليلاً ومعه بد الدين خمود» وزنکي 
التخواني بصحبة الرسل وأجابَ قائلاً «أيا الشابُ 
الحدث» المتمني قصر العم ومن ظنَّ نفسه عيماً 
ومتغلباً عل جيمع العالي» مغترا بيومين من الاٍقبالِ 
متوهماً أن أمرهُ قضاء مبرمٌ ومر محكيٌ» اذا تطلبُ 
مني شيعا لڻ تجڌهُ عندي؟ كيت يکن آن تتحكمَ 


۲٤ 


في النجم وتقيدة ألا ليعلم الأميرٌ أنه من الشرق إلى 
الغرب» ومن الملوك إلى الشحاذينَ ومن الشيوخ إلى 
الشاب ِن بؤمنون بالله_ و يعلمون بالدين» كلهم 
عبد هذا البلاط وجنوڈ لي. وإذا كنت مثلي تزرغ 
بذورَ احبة فما شاك بخنادق رعيتق وحصومْ» 
فاسلّك طريق الوڈ» وعد إلى خراسان» وإن كنت 
تري الحرت والقتال فلا تتوانّ لحظة ولا تعتذر إل 
ل ألوفاً من الفرسانِ والرجالة. وهم متأهبونً 
للقتالِ» وإهم ليثيرونَ الغبار من ماء البحر وقتّ 
الحرب والطعابِ . 


وحينَ خر رس هولا کو خان من قصرالخليفةٍ 
وابتعدوا عنة اعترضص سبيلهم العامة من أيناء 
الشعب فأطلقوا ألسنتيم بسب هؤلاء.الرسل. وأخذوا 
مزقوَ ثيابَهُمْ » و يبصقون ني وجوههم . 


۲۵ 


وحيڼا وصل الرس إلى هولا كو خان عرضوا 
عليه کل ما شاهدوه فغضبَ ھولا کو ثم دحل رسل 
الخليفة ابن ال جوزي وبدرٌ الدين محمود» وزنكي 
وبلغوا رسالةً الخليفة فازدادة هولا كو غضباً من نض 
الرسالة» وحكَلهم رسال جديدة وأمرهمْ بالرحيل» 
وجاء في الرسالة الثانية ما يلي : 

«إِنّ الله الأ زليّ رفع جنکز خان ومنحنا وجة 
الأرض كله من الشرق إلى الغرب» فكل من سار 
معنا وأطاعنا واستقامَ تلب ولسانة تق له أمواله 


ونلساوه وأبناوه . 


لقد فتنك حب الجا والمال والعجب والغرور 

بالدولة القانية» حیت إن عد يتر فيك نصح 

الناصحين بالخير» وإ ني أذنيك وقرأً» فلا قسمع 

نصح المشفقين ولقد انحرفك عن طريتق أباثكَ 
۲٦‏ 


وأجدادك» وإِذنٌ فعليكٌ أن تكونَ مستعداً للحرب 
والقتالِ» فإلي متوحة ا بغداد یں الل 


فتلك مشيئة اله المظيم » 


وصلت الرسالة إلى الخليفة فاستشارَ وزيرة ابنَ 
العلقمیّ فأشارَ عليه بإرسال هديةٍ عظيمةٍ من خيلِ 
وثیاب ر وحواهر إلى هولاٴ کو خان استرضاء لهُ» وأشارَ 
انحرو على الخليفة بالاإستعداد للحرب . 


واجتمعَ الوزيرٌ ببعض رجال الدولة وقال 

سلیمان شاه بن برجم : إذا ۾ يقدم الخليفة على دفع 

هذا الخصَ القوي فسيتغلبُ جيشل المغول على بغداد 

وهؤلاء رلا يرون أي لوق ي قوياً كان أم ضعيفاً» 

وسرت إشاعة في بغداة مفاذها أن الوزيرَ ابن 
۲۷ 


العلقمنَ متف مع هلاكو خان وإنه يريڈ نصرتةُ 
وخحذلان الخليفة. 

م أرسل الحليفة المستعصمُ العباسي إلى هولا كو 
هديةً مع رسالةٍ يذكرة فما بأل الجيوش العباسية 
لمظفرة كانت قد أخحضعت كل الذين تمردوا علا 
أمثاك يعقوب بن الليثِ الصغار» وأخيه عمرو» 
والبساسيري والسلطان ع السلجوتي 2 
حوازمشاه الذي لاقق كذلك من جنکز خان جد 
هولاکو» ومات في جزيرة آبکسوك وحذرهُ من 
التفكير في محاربة البيت العباسي: 

ولا وصلت الرساله إلى هولاكو استشاط غضباً 
وأعاة الرس قائلاً هم: ليذهب خليفة بغداة 
وليصنغ من الحديد المد والأسوارَ وليرفع الأ براج 
من الفولاذ وليجمعٌ جيشاً من الرَدَة والشياطين 


۲۸ 


فلسوف آلتق به وبجیشه وسأنزله ولو کان في الساءي 
وسأدفع به قهراً إلى أفواء السباع . 

وأخحذ هولاكو يستميل ولاه العباسيينَ في 
الأطرافِ وأمرَ أحد قواده / كيتو بوقا/ بالإستعداد 
للزحف إلى بغداة كا أمرَّ قوادة الآخرينَ من أبناء 
إحوته وغيرهمْ بالإستعداد للزحف إلى بغداة. 

ون شهر حرم من عام ٠٠١‏ ه الموافق لعام 
۷ ميلادية سار هولا کو بالجيوش عن طريق 
کرمنشاه» وعندما بلغ (أسد آباد) في راسا ارس 
هولا كو رسولاً لدعوة الخليفة مرة أخرى للحضور 
والتسليم غير أن الخليفة أرسلَ إليه ابن الجوزي 
يحذرة و ينذرة و يطلب منة أن يتراج عائداً مقابلَ 
أن يعطيَ الخليفة هولا کو ما يطلبة من مال ومتاع , 

وقبض هلا کو على بعض قَوادِ طلائع جیش 

۲۹ 


الخليفة ثم أعادهْمْ مشمولينَ بالعطف والرعايةء 


ص 


وانضَ بعض قادة العباسيين مثل (قراسئقر) إلى 


وعبرت فرق من الجیش مغو ر دجلة في ٩‏ 
حرم عام ٩٥٩ھ‏ ۱۲۵۸م من ناحية غير بعيدة عن 
بغداد» واشتبکٽٹ مع طلائع جیش الخليفة فانزم 
الجيش العباسي شر هزمةٍ. 

وني منتصف حرم ٩٥ھ‏ استطاع الحیش 
الغولی أن پستولی على الجانب الغربيّ من بغداد» 
ونزلوا على شاطیء نهر دجلة» وواصلَ هولا کو سيره 
حو بغداد» ونزل في الجهة الشرقية منها في ١١‏ مرم 
١ه‏ ثم تدفق الجيش المغولى كالجراد من كل 
جهةٍ وناحية وحاصروا أسوارَ بغداد. 

وأحاط التتارٌ ببغداة وعلى رأس كل فرقزٍ قائ 

۳٠ 


مشهور بالحنكة الحربية والشجاعة» واسعمرٌ ا حصا 
حتى فتحوا فغرة في برج العجميّ وعدقل أرسل 
ا لخليفة وزيرَة ابن العلقم إلى هولاكو يقول : 

«إن املك قد أمرَ بن أبعت له بالوزير» وها أنا 
ذا قد لبيتٌ طلبه فينبغي أن يكو الك عند 
کلمته» فر هولا کو قائلاً «إن هذا الشرظ طلبته 
وأنا على باب هذا أما الآن فنحن على باب 
بغداد , ۰ 

وني اليوم التالي خرجَ للقاء هولا كو الورير ابن 
العلقمي والدواتدار وج من الأعيانِ أو المشاهير 
ودارث حر طاحنة مدة ستة أيام وني مسساء_الثامنِ 
والعشرينَ من حرم ٠٠١‏ ه تسل ا مغو جي الأسوار 
الشرقية. 

وبع حصار ضار واولات ,ٍ لص المغول عن 


۳١ 


الاستيلاء على بغداة يعس الخليفة من الاحتفاظ 
ببغداة أعلنَ أنه سيستسلم وأرسلَ فخرالدین 
الدامغاني إلى هولا كو مع بعض الھدایا ونی ۲۹ غرم 
٩‏ خرح من بغداة للقاء هولا كو ابن الخليفة عبد 
الرحن ومعه جاعة من رجال الدولة مع بعض اهمدايا 
أيضاً فردهم هولاكو ولم يقب مهم شيئاً وني الغ 
حرج ابن الخليفة الأكبرٌ وفعلَ به هولاكو ما فعلّ 
بأخيه الأصغر إذ رده دون أن يتقبلَ المدايا أو 
يتفاوض معه. 

م خر رجال الدولة مع عدد كبير من الجنود 
معلنبن طاعَتهُمْ ممولاكو فشسّموا ألوفاً ومثاتِ 
وعشرات وقتلهم المغول جيعاً وهربَ عد من سکانٍ 
بداد إلى الأنفاق ومواقد الحمامات . 

وي يوم الجمعة ۲ صفر ٠٠٦‏ تَتَلَ الدواتدار 

۳۲ 


(رئیس دیوان الخلیفة) کا فل هولا کو سلیمان شاه 
مستشار الخلبفة مع كافة أتباعه وأشياعه» وَتلَ 
الأميرَ تاج الدين ابن الدواتدار. 

وني يوم الأحد > صفر ٠٠١‏ خرجَ الخليفه مع 
أبنائه الثلاثة : أبو الفضل عبد الرحمن وأبو العباس 
أجل وأبو المناقب مبارك وكا معه ثلاةٌ آلافِ 
من الساداتِ والقضاة والأكابر وأعيانِ بغداة وقابلَ 
هولا کو خان الذي کلم الخليفةبالحس وقالَ له: 
«مُرْ حت يضح سکانٌ امدينة أسلحتهم ويخرجوا لکي 

وألقى الناسُ أسلحتَهمْ زمراً زمرأً. وكان المغول 
يقتلوہم جاعة بعد جاعةٍ وأمرَ هولاكو بأن تقامَ 
للخليفة خيمة ببوابة (كلواذي) وأن ينضم إليه 
أبناؤهُ وأتباعةُ وأن يستقروا في معسكر / كيتو بوقا| 
أحدِ أشهر قادة هولا كو. ۰ 

۳۳ ۰ 


ودخلَ الغو بغدادة وي يوم الأربعاء ۷ صفر 
بدأ القتلٌ العام والب والسلبْ ورا الجنوذ يحرقونً 
الأخضر واليابسنَ و يلقون الكتبَ والكراريس في نهر 
ودخلَ هولا كو قصر الخليفة وأمرَ بإحضاره وقال 
له «إنك مضي وحن الضيوفُ فهاتِ أحضر ما 
يليق بنا» وأمرَ الخليفة أتباعة ففتحوا ال راثن 
وأخرجوا منا ألي ثوب وعشرة آلف دينار ونفائسَ 
ومرصعات ,ٍ وعدداً من الجواهر» فوزعها هولا کو على 
القواد والأمراء, م صادر هولاكو أملاك الليفة التي 
يظهرها وأحصَوا له عدداً كبيراً من الزوجاتِ 
السراري» يزيد على السبعمئة أنش وألفف خادمة 
ونوسل الليفة مولا كو أن يترك له زوجاته وسراریه 
فقال له: اخثر مو م واترك الباق تم صادرَ 
أموا الخليفة ومقتنياته ومقتنيات أهله وأقار به . 

۳€ 


و بعد أيام من إباحة المدينةٍ أوفة سكانها شرف 
الدين المراغي وشهابَ الدين الزنجاني إلى هولاكوء 
وطلبوا الأمانَ» فصدَرَ الم بالتوقف عن القتل 
والہب» وظفرَ بالأمان أولئك الذين نوا من 
السيف. 

وني يوم الأربعاء ٠۲‏ صفر ٠٠٦‏ ه رحل 
هولا کو عن بغداد بسبب عفونة المواءي تم استدعى 
الخليفةً فخا المستعصمُ خوفاً شديداً وسأك وزيرة 
ابن العلقميَ قائلاً «ما حيلتنا» أشارَ الوزيرٌ على 
الخليفة أن يستسلم . وقد ساد الاضطرابٌ والتردذ 
والفرع الخليفة وبطانتة» ولا يشن الخليفة من إنقاذ 
حياته استأذنَ ني أن يذهب إلى الحمام ليجدد 
اغتسالة فأمرَ هولا كو بأن يذهب معه خسة من المغول 
ولكن املليفة رفض الموافقةً على أن يصحبَة أحڈ من 


امغول. 
۳o‏ 


وني مساء اليوم نفيه فيل الخليفة واب الأكبر 
وخسة من الخدم كانوا في خدمته» وفي اليوم التالي 
قتلوا جِيعَ الذينَ كانوا مع الخليفة في بوابة كلواذي 
ببغداڌ» ثم قضوا على كل من وجدوهُ حياً من 
العباسيين ولا مبارك "الاب الأصغرٌ للخليفة إلى 
إحدى نساء المغول فأنقذتة من الموت . 

ومصرع الخليفة وأبناثه تج القضاء على دولة بني 
العباس التق دامت /٥۲ه/‏ عاماً وکان عدۀ 

وأبق هولا کو على ابن العلقميّ الوزير وأمرهُ 
بالقيام بشؤونٍ الدولة وأصبحَ فخر الدين الدامغالي 
صاحبَ الديواِ» والإيقاء عل ابن العلقم مسأل 
مريب إلى حدٌ كب وقد ان بخيانةٌ خليفته . 

وجاء وفڈ من حلب وقابلَ هولاکو خان 

۳٦ 


فحمَلَهمٌْ رسالة للخواجة نصير الدين الطوسي وهذا 
نصها : 
«أما بعد فانًا نزلنا بغداد سنة ٠٩٩‏ فساء صباح 
امنذرين فدعونا مالكها فأيي فحق عليه القول 
فأخذناه أخذاً وبيلا وقد دعوناك إلى طاعتنا فان 
تيت فروځ وريحانُ» وإن أبيٽ فخزي وخسران» 
بكفه فتكونَ من الأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أْمْ يحينون صنعاً. فا 
ذلك على الله _بعزيز» والسلام على من اتبعَ اهدى» 
. ٍ 
اعمال التتار بعد احتلال بغداد 
ارسلَ هولا كو خان الزائ والأموال الوافرة 
التي استولى علا إلى أذر بيحان واستعد للزحف على 
ديار مصر والشام . 


۳۷ 


وأقبلَ الأمراء ‏ واللوك من جيع النواحي يبدون 
الطاعة والنضوع مولاكو خان بعد سقوط بغداد في 
أيدي امغول حتى إل أحدهمْ وهو الساطان عر الدين 
الذي حاربَ المغول فترة من الزمن صنحَ حذاء 
ونقشت صورتةٌ على نعل الحذاء قدمة همولاكو خان 
أثناء معاتبته إياه. وعندما وق نظ هولا کو على تلك 
الصورة»- فَيّلَ عر الدين الأ رض وقاك «إن أملي هو 
أن يشرف املك رأسَ هذا العبدِ بوضع قدمه المباركة 
علا فرق له هولاکو خان ورفعت زوجتۀ /دوقوز 
خاتون/ من قدره وتشفعت له» فعفا عنهٌ. 


هولا کو في طريقه إلى الإستيلاء, على 
دمشق 
وني عام ٠٥۷‏ سار هولا کو إلى شرقيٌ الفراتِ 


۳۸ 


واحتلّ مدينة حرا واستولى على بعض مدنِ الجزيرة 
وأرسلَ ابت يشموت إلى الشام» فوص إلى ضواحي 
حلب في آخر ذي الحجة عام ۷ وکان الحاكم ي 
حلب هو املك العم توران شاهابن السلطانِ صلاج 
الدين نائباً عن ابن أخيه الناصر يوسف. فخرح 
المعظم لقتال التتار ومع عد کبير من الحار بين 
فتظاهرَ التتار بالإنكسار والزية وكانوا قد أعدوا 
کمائنَ إل جانبیٰ الطريق فلا اندفع الحلبيون وراء 
التتار ارت هؤلاء علهم يقتلونَ فم حتى دخلوا 
حلب» واخحتنق الناسٌ على أبواب البلد لشدة خوفهمُ 


استيلاء التتار على حلب 
وني يوم الأحد ٩‏ صفر عام ٨‏ عبر هولا کو 


۳۹ 


خان الفرات متجهاً نحو حلبَ» وأرسلَ إلى املك 
العظم توران شاه حاکم حلب قائلا له «إنكم 
تضعفون عن لقاء_ المغول ونحن قصدنا الملك الناصر" 
(حاكم الشام) والعسا کر الت معهُ من فاجعلوا لنا 
عندكمْ جحلب شحنة (آمرٌ موقم) وبالقلعة شحنةً 
ونمضى خحن إلى الناصر يوست فان كسرناة كانت 
البلا لنا وتكونون قد حقنتمْ دماء المسلمينَ» وإن 
کسرونا كنت يرين ني طرد الشحنتين أو قتلهاء 
فر امعم على هولاكو قائلاً «ما لك عندنا إلا 
السيف .(احاطة التتارُ محلب) 


وني اليوم التالي هاحمَ التتارٌ حلب وفتلَ عد 

من أهلها» واشتدث مضايقة التتار من حهة /قلعة 

الشريف/ وهي واقعة في الجهة الجنوبية من حلب 

ي التاسع من صفرء ودام القتل والب من الأحدٍ 
30 


إلى الجمعة ٠٤‏ صفر ونادى هولاكو بالأمانِ» وم 
يسل من أهل حلب إلا من التجأً إلى دار شهاب 
الدين بن عمرون وعد آخر مهم عل الدين قيصر 
الموصلي وجا من سکانِ حلب ما بزيڈ على سين 
ألفاًء وحاصر اتتا قلعتها الشهيرة وفما املك امعطم 
توران شاه ابن السلطانٍ صلاح الدين. 

ولا فحت حلب قدم كبراء حا إلى حلبَ 
ملول مفاتیح مدینېم إلى هولاکو خان فأرسلَ 
معهمْ شحنة (أي مدير شرطة أو آمر موقع) اسم 
خسروشاه ودخلت الدينة ني طاعة التتار أما 
صاحبُها املك انمو فإنه للق باللكِ الناصر في 
طريقها إلى مصر. 

وكان ني مصر املك المظفرٌ فأحسنَ استقبال 
الناصر صاحب دمشق والمنصور صاحب هحاة ومن 


3 


کان معها وطيبَ قلوبَهم» واستولت التتار على 
دمشق وسائر الشام إلى غزة. 
وأا قلعةٌ حلت فقدٌ وثبَ حاعةٌ من أهلها في 
مدة الحصار على صفيٌ الدین بن طرز رئيس حلب 
ونجم الدين احم بن عبد العزيز وقتلوا اتہاماً هما 
مواطأة التتر» ودام حصا القلعة شهراً ثم سلّمت 
امان يوم م الا تنين ١‏ ربیع الأول ٠٥۸‏ . 
واستسلم صاحبُ حص الأشر ف موسى بن 
ابراهیم بن شی رکوہ إلى هولا کو ولم يلحق بالتاصر, 
م رحلّ هولاكو إلى /حارم/ فامتنعوا أن 
اترما لا إلى فخر الدين وال قلعة حلب فأحضِرَ 
وسلّمت إليه فغضبَ هولا كو وأمرَ تلهم عن آخرهم 
وسبی النساء ثم عاد هولاكو إلى حلب» فعزل والہا 
الجديد عمادِ الدين القزو يني وأمرةٌ بالرحيل إلى 
3 


بغداڌوحعل علہا علمارجلاً أعحمياً وأمرَ هولا کو بخراب 
أسوار حلب وسور المدينة فخربت. 


دخول التتار دمشق 

في آخر صفر عام 1۸ وصللَ التتارٌ إل دمشق 
بقيادة كثبغا نويان» فتلقاهُ أهلٌ دمشق بالرحب 
والسعة وکتب هولا کو خان أماناً لأهل دمشق . 

أما قلعتها فقد امتنعت عن التسليم فأحضر 
التتارٌ عشرينَ منجنيقاً وخر بوا جدراناً كثيرة م فح 
ويا أبوابها وقتلوا متولها بد الدين بن قراج 
ونقيبها جال الدين بن الصيرفي الحلي . 

وأخحذت حيوش التتار غير عل بقية بلاد الشام» 
فاحتلت غزة و بيت حبريل والخليلَ . 


۲٥‏ رمضاك “٦۸‏ هھ 


فض التتار على مدن فاسطين حلا زَحفِهمْ 
إلى الجنوب. وأرسل هولاكو خان رسالةً إلى ملك 
مصر المظفر فز بهددة فما و بقوك: 

من ملك الوك شرقاً وغر باً الخاقان الأعظم : 

(«(باسماڭ الهم باسط الأ رض ورافع السماءي 
يعلمٌ املك الظفرٌ ظز الذي هو من جنس المماليكٍ 
الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليي» تنعمونَ 
بإنعامه › و يقتلون من کان بسلطانه. 


3 


بعد ذلك يعلم املك المظفر فظز وسائر أمراء 
دولته وأهل ملكتو بالديار المصرية وما حولّها من 
الأعمال: إننا نحن جن الله ني أرضهء خاقنا من 
سخطو» وساظنا على من حل به غضبة» فلكم مجميع 
البلادِ مُعْتبر» وعن عزمنا مزدجر «فاتعظوا بغی رکم » 
وأشيموا إلينا أمركمْ» قبل أنينكشف الغطاء فتندموا 
و یعودٌ علیکم الخطاً» فنحنٌُ ما نرحم من بکی» ولا 
نرق لمن شكاء وقد سمعتمْ أننا فتحنا البلا وطهرنا 
الأرض من الفساد» فعليكم الربُ» وعلينا 
الطلبٌ» فأي أرض تو يكم ؟ وأي طربق تنجیکمْ» 
وای بلاد تحميكم ؟ مالکم من سيوفنا خلاض » ولا 
من مهابتنا مناش» فخیولنا سوابق وسهامنا خوارق» 
وسيوفنا صواعق. وقلوبنا كالجبال» وعددنا 
كالرمال . فالحصون لدينا لا تمنعء والعساكرٌ لقتالنا 


۵ 


لا تنقع» ودعاؤكم علينا لا بُشتح» فإنكم أكان 
ا حرا ولا تعقون عند الكلام» وخنتم العهود 
والإمان» وفشا فيكم العقوق والعصيات» فأبشروا 
با مذلة واموانِ «فاليوم تَجْزؤْنَ عذابَ اون با 
کنتمْ تستکبرون في الأرض بغير الحق ا 
تفسقون» وسيعلم الذي ظلموا أي منة 
ينقلبونً» . 


وحينَ قرأ املك الظفرٌ هذا الكتابَ جع الأمراء 
فاتھقوا عل قتل رسل هولا کو والمسير إلى حر به 
مَل الرسل» وشرع املك المظفَرُ ني حض الأمراء_ 
على الاستعداد للحرب التتار. وكات الأمراء يكرهونَ 
قيا هذه الحرب لام عرفوا مبلغ قوة التتار 
وتعطشهمُ للدماء, 

وج املك افر ا محار بين من مصر وعساکر 

3 


الشام من التركمانِ» وأعلنَ الدعوة إلى الجهاد في 
سبيل نصرة دين رسول الله حمل صلل اله عليه 
وسل . 

وحينَ اجتمعَ الجيش وطلبَ الك من الأمراء 
والقادة المسير لقتال عدوهمْ ترد هؤلاء الأمراء ني 
الزحف وتيبوا قتا التتار» فخاطمم قائلاً: يا أمراء 
اللسلمينَ! لكم زمان تأكلونَ أموالَ بيت المال» 
وأنتمْ للغزاة كارهون» وأنا متوجة» فمن اختار الجهاد 
يصحبني » ومن م يحخترٌ ذلك يرجم إلى بيته» فإن الله 
ملم عليه» وخطيئة حريم المسلمينَ في رقاب 
لمتأخحرينَ » 

و بعد مداولةٍ وأخذٍ ورد مع الأمراءوافق ال جميع 


وني صباح اليوم التالي تحركت جيوشُ اللك 


۷ 


الظفر وقرعت الطبوك معلنة مسيرَةٌ للحرب» وسار 
الیل کا سار الأمراء کل عل رأس فرقته ثم مر الماك 
ظز الأميرَ ركن الدينِ بيبرس البند قداري أن يتقدمَ 
الجيش في عسكر ليعرف أخبار التتار» فسار بيبرس 
إلى غزة» فرحل عنا التتارٌء وامتلك بيبرس غرة. 

وتقدمَ املك إلى غرة وأقامَ ہا يوماً واحداً م 
رحلّ من طريق الساحل إلى مدينة عكا» فخرج 
إليه الغرنج الذين كانوا يحتلوتها وقدموا إليه المداي 
وعرضوا مساعدتمْ » فرفض المساعدة وطلبَ مم أن 
یکونوا حیاديينَ لا له ولا عليه وحلت هم أنه لو 
شاهڌ منم واحداً يعاو التتارَ عليه فإنه سيرج 
ليقاتلهم قبل أن يلق التتارَ. 

ومع ظز الأمراءء وحضهم على منازلةٍ التتار» 
وذ کرهم ما فعلة التتارٌ بأبناءالبلاد» وال رواح التي 


۸ 


أزهمًوهاء والب والسلب والسبي والحرائق والتدمير 
والتخريب وخوفهم من وقوع مثل ذلك في ديارهم 
وحثهم على تحرير الشام من التتار ودفعهم عن 
البلاد. ۰ 

وأمرَ الملك المظفر أحد قواده الأميرَ ركن الدين 
بيبرسَ البندقداري أن سير بقطعةٍ من اليش 
ليستكشت متجمعاتِ التتار فسار حقى إذا لق 
طليعتهم كتبَ إلى السلطانِ يعلمة بذلك» وأح ني 
مناوشتمْ إلى أن لق به السلطان في موقع (عين 
جالوت) /وعين جالوت بلدة صغيرة واقعة بين 
یسان ونابلس/ . 

والتحمَ ركن الدين بيبرس بطليعة التتار بقيادة 
/ کتبغا/ نائبٔ ھولاکوء وتغلبَ ركن على کتبغا. 
وتقهقرت جنود القائد المغولي. 

۹ 


وني يومة الجمعة ٠١‏ رمضان ٠٥۸‏ جاء التتار 
بجموع ٍ والح الجيشانِ» وقرعت طبوك الك المظفر 
دون انقطاع ر وتراجعتٌ ميمنة اللكِ» فاضطرب 
الجيش الصريّ» فتقدم الك الظفرٌ نح اجنود وألقى 
وذته عن رأسه إلى الأ رض وصرحَ بأعلى صوته «وا 
إسلاماه» وجل بنفيه ومن مع حلا صادقةً» ويل 
کتبغا قائڈ التتار وعدة من الأمراء_ الذين معهء 
وزم باقیم » واندفعتُ الحیوش الصربة تطارد هم 
قتلاً وأسرً» وأبلى الأُميرٌ ركن الدين بيبرس في 
هذه العركة بلاء حسناًء وطاردت الجيوش 
امصرية التتارَ نحو بيسان» وفوجىء المصريون ججموع 
التتار التي انضمت إلا الجموع المهزمة التي كانت 
قباد كتبغا» فكونوا جبة قوية جداً أعظمَ من 
ا لجمة الأ وى . وقاتلهم المسلمونً قتالاً شديداً. ورأى 


املك المظقَرٌ أن ملاك عيق به فصر في جنوده 
صرخات ر مدو ية بحضهُم فما على القتالِ وفع كا 
فعلَ ني الأ زمان السابقة ونادى (وا إسلاماه) ثلاث 
مرات ٍ وتوسل إلى الله قائلا «اللهيم انصر جندك 
وعبدك فطز على التتار». 


واستمات الأمراء" وکروا كرة عظيمة عل 

م ه ا د .1 
التتارء فتمری شملهم› ونزل اللك الظفر عن فرسه 
وقرًع وجه على الأرض وقبّلها خشوعاً لله وصلى 


رکعتین شکراً لله تعالى . 


إن مع ركه عين جالوت هي من المعارك الفاصاة 

في تاريخ العرب والإسلام» إذ أن التتارَ حتى ذلك 

التاريخ م بنهزموا هزه فاصلةً سوى هذه امزمة» وقد 

تلاش آمال هولاكو في الإستيلاء على مصر 
١ه‏ 


هذا النصر إخلاص الك المظفر. 

ودخلَ الك دمشق في احتفال عظيم وذلك في 
أواخر رمضانَ /۸ ه/ ونزل ي قلعة دمشق› 
وأرسلَ قائده ركن الدين البندقداري لملاحقة التتارء 
فأخرجهمْ من بلادِ الشام. 

ولا استقرَ الملك بدمشق نط أمورّها واستنابَ 
ها عل الدين سنجرّ الحلبيّ واستنابَ بحلبَ املك 
السعيد بدرّ الدين لا صاحبَ الموصل» ۰ 

عزم الملك امغر على العودة إلى مصر. 

وکان ركن الدین بیبرس البندقداري قد سأل 
ملك المظفرَ نيابة حلب فلم يحبة إلهاء فنوى أن 
یغتاله وبیڼا کانوا في طريقهم إلى مصر اتفق بيبرس 


o۲ 


مع /أنصض/ ملوك نجم الدين الروميّ الصالحيّء 
وعلم الدين طعان أو عني على قتل المظفر فظزء 
وساروا معه يتوقعون الفرصة. ٠‏ 

وني الطريق ساق الك جواد حلفت أرنب يريد 
اصطيادها ول“ به المتامرونَ بع أن ابتعد مسافة 
كافيةٍ فتقدم /أنص/ من املك وشفعَ عنده في إنسان 
فأجابة إلى ذلك» فأهوى ليقبل َه وقبض علا » 
فحملَ عليه بيبرس البندقداري وضر به بالسيف› 
واجتمعوا عليه فرموه عن فرسه وقتلوه. وقد کانت 
مده ملكه أحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً . 


ودخلوا مصر باي أهلُها ركن الدين بيبرسَ 

وتلقبَ بالك القاهر ثم ية إلى الظاهى» بعد ما 

له أن القاهر لقب غير شبارك ول تطلْ مده من 
o۳‏ 


وكانت القاهرة قد يتت لاستقبال المظفر ظز 
فاستمرتٌ الزينة لساطنة الظاهر بيبرسَ فسبحان 
حول الأحوالِ . 


o 


ي عين جالوت 

سار التتارٌ إل حلب في اية عام ٠٠۸‏ ه وقتلوا 
غالب أهلها ثم ساروا إلى حاة فاحتلوها ووصلوا إلى 
حص يوم الجمعة خامس مرم عام ٠٠۹‏ واجتمع 
المنصور صاحبٰ اة والأشرفُ صاحبٰ هممص عل 
قتا هم فانزم التتارٌ قبل أن يدخلوا حص وحقو 
بالسلمية ثم دخلوا حاةَ يوماً واحداً وخرجوا منها إلى 
أفامية (قلعة المضيق) . 

وأراة هولاكو أن ينتقي لقتلى التتار في عين 


- 


الوت وحمص فأحضر ال ملك الناصر يوسف بن عبد 
العزيز محمد ابن الظاهر غازي ابن السلطابِ صااج 
الدين الأ يوي وکانَ في اسر هولا کو ني مدينة تبريز» 
کا أحض أحاه املك الظاهرَ غازي وقال مخاطباً 
الل الناصر:ً أنت قلت إن عسكر الشام في طاعيَكَ 
فغررت بي وقتلت المغول! فقا املك الناصر: لو 
كنت في الشام ما ضربَ أحد ني وجه عسكرك 
بالسیف» ومن یکو ببلادِ تبریز کیف يحکم على 
م بالشام ؟ فقوف ھولا کو سهماً وضر به به تم رماه 
بسهم ثان رفقتلةُ» كا قتلَ أخاه الظاهرَ. 

وکانَ املك الناصر يوس يحكم رقعةٌ واسعة 
من العالم العربي والإسلامي وتضم حرآنَ والرها 
(أورفة) والرقة ورأسَ العين وما يجاورها وحمصض 
ودمشق و بعلبك والأغوارَ في فلسطين والسواحلَ إلى 
غزة» وخطت له مصر. 

°٦ 


وني /۱۹/ ربيع الآخر عام /۳٦٠ه/‏ مات 
ھولا کو على دنه الوثنیّ بعد أن أصيبَ بالصع»› 
وكات حدّهٌ جنكزخان وقد ترك خْسة عشر ابناً 
وملك بعده ابنه /أبغا/ وکان ھولا کو يحکم خراسان 
ونيسابور وعراق العجم وأصفهان وعراق العرب 
وبغداد وأذر بيجان وتبر ير وخوزستان وتسش» واقليم 
فارسَ وشیراز» ودیار بكر والموصلَ وبعض بلاد 


o‏ و ت 
الروم وقونيه› وکانت مدة حکمه عشر سنينَ . 


وني رجب 1۸۰0 أقبلّ التتارٌ جموع ٍ كثيفةٍ وعلى 
رأسهم أبغا بن هولاكو الذي خلت أباه فوصلَ إلى 
حص ثم سير جِيسشَّةُ إلى الشام وعلى رأسِها 
(منكوتمر) أخو (أبغا) بن هولاكو واشتبك التتارٌ 
بجيوش السلمينَ بقيادة السلطانِ المنصور في يم 
ا لخمیس ٤‏ رحب /٠۹۸ه/‏ فانتصر المسلموت على 


o۷ 


التتر» وازم منكوشرء ثم انہزمت مسيرة المسلمينَ 
َكَرّ التتارٌ علم وقتلوا خلقاً كثيراًء وحين علموا 
السلمون يقتلون و يأسروت» وكان التتارٌ نحو ثمانين 
ألفاً وخسون ألفاً من المغول والباقون من الكرج 
وغيرهم . 

وبلغت الزية مسامع أبغا ملكِ التتار وهو 
محاصر الرحبة قرب الميادين على الفرات فارتة على 
عقب منزماً. 

ومات منکوتیر بن جنکیز خان» ماك جزيرة 
ابن عمرَ کمداً من هزمته. 


0۸ 


موت أبغا بن هولا کو خان 
ف شهر حرم ١ھ‏ مات أيضاً بن هولا کو 
ملك التتار في همذان مسموماً وكانت مده حكه 

سبعة عشر عاماً وله ولدان أرغون وکیختو. 
وتولى املك على التتار بعد أبغا أخوةٌ بيكدارٌ بن 
هولا کو فلا َسَلَمَ زمام الحكم أظهرَ الاسلام 
وتسم بأد سلطان» وأرسل رسلاً إلى السلطانِ 
املك النصور قلاووت برئاسةٍ الشيخ قطب الدين 
حمود الشيرازي قاضي سيواسَ وموضوعٌ رسالة الوفد 
هو إعلام الساطانِ النصور بإسلام بيكدار وتسميه 


۹ 


بأحة سلطان» وطلبُ الصلح بين المسلمينَ والتتار . 
وبعة أيام من إسلام بیکدار خرج أرغون بن 
أيغا بخراسان على عمو بيكدارً أحد سلطان وسار لي 
فاقتتلا فازم أرغون وأحذه عمهُ أسيراً وکانت 
نوس الغو قد تغيرٹ على بيكدار بعد إسلامه 
وح التتار على الدخول ي الإسلام» فعزموا على قتله 

وقصدوا أرغونَ في سجنه وأطلقوة» وقتلوا مستشارَ 
عمه (أحد سلطان) ثم اتجهوا نحو معسكره فهربَ 
فتبعوةٌ وقتلوة» وحعلوا أرغونَ ابن أبغا بن هولا كو 
وکانت الحرب قد انتقلتٌ فترة طويلةً فصارتٌ ما بين 
أمراء_ المماليك حتی إذا جاء عام /۷۹ه/ نشبست 
معارك بين املك المنصور قلاوونَ صاحب مص 
وجنوب الشام وبين فر الأشقر فأرسلَ إليه املك 


0 


قائده ی سَنْجَر الحلي فاستطاع اَن بتغلب عل شنفر 
ڪنوده شمالاً إل دمشق . 


وني ٠۲‏ صفر ۷۹ خرح الملك الكامل شَلْفَرُ 
من دمشق وجاءتة النجدات من حلب وحاةّ وعرب 
البارية» فالتتقق الجيشاتِ وانضم عدڈ كبر من جنود 
فر إلى العسكر الصريّ عسكر اللكِ المنصور 
قلاوون وأخيراً انسحبَ شََفْرٌ إلى الرحبة (بلدة قرب 
الدین) ودخلت جيوش الك المنصور دمشق 

بقيادة سَْجَرَ الحلبيّ. ٠‏ 

هنا طمع من بي من تجسعات التار واخددو 
فرصة هذا الانشقاق فداهموا بلا الشام قادمينَ من 
العراقي» وأعملوا التخريبَ ني مدينة حلب فكتبَ 
املك المنصورٌ قلاو ون إلى شمر وهو ني الرحبة» طالباً 
منةٌ ان ينس الخلاف لمصلحة المري وقال له: هذا 


11 


العدو قد دهمناء وماسببة إلا الخلاف بيننا. والمصلحة 
أننا نتمم على دفعه. فامتثل سَنْمَرٌ لرأي قلاوونَ 
وكان التترٌ يظنونَ أنه يكوت معهمٌْ على حرب 


قلاووڭ . 


1 


تولي املك قازان حكم التتار 
وإسلامة 


وني شهر ربع الآخر عام ٤۹٣ھ‏ فل کيختو 
بن أبغا بن هولا كو الذي ملك بعد أخيه أرغودَ بن 
أيغا بن هولاكو الذي مات ني ربيع الأول عام 
/۰ه/ فکانت مدة حكم كيختو أربع سنن . 

فتولی ا لحك بعده ابن عمه بيدو بن طرغية بن 
هولاکوء ولا عل الملك قازان حفیڈ هولاکو ما تم 
زحفَ مڻ خراسات وج حولةُ جاعات من المغولِ» 
وسار إلى قتال بيدو. 


1 


وکانَ قد أصبح ملکاً عام ۹۳ھ وقد دعاه 
تور ور نائبٌ سلطنته إلى الإسلام فقيل بذلك وقامَ 
من ساعته فدخل الحمام فاغتسل. وعقد مجلساً 
عظيماً. حيبت قا الشيح صدرٌ الدين إبراهيم 
ا لجو يني فلمَنةُ الشهادتين فنطق بها أماء الجلس » 
ونثرَ الذهبَ والفضة واللۋلۇ على رؤوس الناس»› 
وانتشر الاإسلام بین التتار» کا لقنه نور وز شیعاً من 
القرآنٍ الكريم» وعلمة الصلاة والصيام وكان إذ 
ذاك ملك بلاد إيران وأذر بيجا والعراق والجزيرة 
العربية. 


وني عام ۹٩4‏ زحف خو سورية بإغراء الأمير 
قېجق نائب دهشق الذي ا إلى قازان» ووقعت 
معركة عظيمة بينة وبين الجيش المملوكيّ بوادي 
الخزندار قرب سلمية. ۰ ۰ 
٤‏ 


وكانَ املك الناصرٌ محمد بن قلاوونَ ساطانٌ 
مصرَ والشام قد سار في اول عام /۹ ھل عر 
الشام للدفاع عا ضد التتار بقيادة قازان ملكهم 
الذي أسلمَ كا قدمنا وسمى نضسة محموداً. 


قد املك الناصر ومعة عساكرٌ مصرء وأمراؤها 
وقد كثر تحاسدهم وتنافسهمْ لكارة سعايتهم وثروتهم 
وأصابَهمْ الاسر والبطرًء فلا وصلوا إلى غزة انهمكوا 
في الصيدِ واللهو. 

ودل السلطانٌ الناصر دمشق في ۸١‏ ربيع 
الأول ۹٩‏ ه/» تم تابع وصول الفلول المنهزمة التي 
بطارذها الك غازان ملك التتار» وغلتِ الأسعار ني 
دمشق والبلاد عامةً وشح الأقواتُ» وانتشر بين 
الناس أخبارٌ انكسار العساكر الشامية» ووصول 
التتار إلى قرب السلمية. ٠٠‏ 


٥ 


وتلاقى الجيشانِ بوادي المخزندار قرب سلمية» 
وقدَمَ قازانٌ أمامة عشرة آلافِ رام بالنشاب فأصابت 
السهامٌ حيو الجيوش الصرية الشامية» وقتلت عدداً 
كبيراً من الخيول» وقذفت بفرسانها إلى الأ رض . 

ورغ ذلك فلقدٌ بدا للناس أن النصر سيكونٌ 
حلي العرب غير أن قبجق والي دمشق السابق 
الذي جا إلى قازانَ نصح ملك التتار أن ثبت فيرى 
نتيجة صبره» وثبت قازان فتتقت اهزية على جيش 
الماليك وكانتُ هذه المعركة في يوم لأر بعاء ۲۸ 
بیع الأول عام ۹ ھ. 


وقد غنم التتار كل ما كان للجيش المملوكيّ 
من قناع ٍوعتاد» ولحق قازات (وغازان واحد) مدينة 


1 


حص بعد أن غادرها الجيش الملوكي وغنم الخرائنَ 
السلطانية نم أمرَ با لمسيرة إلى دمشق. 


ودب الخو والرعبُ ي نفوس عساكر الجيش 

امزم» وفرّ أعيانٌ دمشق مع رحالي الحكومة إلى 

القاهرة» ولم يبق في دمشق سوى قائدِ حامية القلعة 
(أَرْجَواشنَ) . 

وخر المسجونون فأعملوا البْبَ ني المدينة 

وخرجوا إلى ريف دمشق بعيثون ني الأرض فسادا 

واجتمعَ من بقَيَ من أعيانِ دمشق في الجامع الأمويّ 

وطلبوا الامان من قازانلاهل البلدٍ ول هذا الطلبُ شيخ 

الإسلام تی الدين بن تيمية ومع قاضي القضاة 


بدر الدين محمد بن حاعة. 


وف یوم _ الثلاتاء_ > ر بیع الآخر اجتمع الوفد 
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بقازان ني الىك وهو ني زحفه إلى دمشق وتكلم ابنْ 
تيمية فقا هم غارانٌ قد منحتکم الأمان» وبعشت 
به إليكم مع وف آخحرَ قد نقدمكم على رأسه 
الشريف القمي . 
وني يوم السبتِ ۸ ربيج الآخر ۹ھ حاءت 
طليعة من حيش التتار على رأسها أمير تتاري اسمه 
اسماعیل ودعا الناسَ إلى الجامع الأمویّ حيث قرأ 
علہم فرمان التأمين التالي : 
««بقوة الله تعالى » 
«ليعلم أمراء التومان (فرقة من عشرة آلاف 
والمئة وعمومٌ عساكرنا المنصورة من الغول 
والطاجيك» والکرج وغيرهم من هو داخلٌ حت 
ربقة طاعتناء أن الله تعالى لا نور قلوبنا بنور 
لإسلام وهدانا إلى ماة النبيّ عليه أفضلٌ الصلاة 


1A۸ 


والسلام (أفْمن شرح الله صدرَهٌ للإسلام فهو على 
نور من ربه فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذکر الله 
اولك ي ضلال مبين)» ولا أن سمعناأن حکاء 
مصر والشام خارجون عڻ طريق الدين غير 

تمسكينَ بأحكام الإسلام» ناقضون لعهودهمْ› 
حالفون بالا يمان الفاجرة ليس لديْهمْ وفاء ولا زمامٌ 
ولا لأمورهم التثامٌ ولا انتظام» وكان أحدهُم (إذا 
تول سعى في الأرض ليفسد فيا ويلك الحرتَ 
والنسل والله لا بحب الفساة) وشاع من شعارهمْ 
الحيف على الرعية» ومد الأ يدي العادية إلى حرعهمْ 
وأموامم » والتخطي عن جادة العدل والإنصاف»› 
وارتکامم ا لحور والاعتاقء حلتنا الحمية الدينية. 
والحفيظة الإسلامية » على أن توجهنا إلى تلك البلادِ 


لازالة هذا العدوانء وإماطة هذا الطغيان» 
۹۹ 


ونذرنا على أنفسنا إن وفقنا الله تعالى بفتح تلك 
البلادء أزلنا العدوان والفسادة» وبسطنا العدل 
والاحسانَ في كافة العبادء متثلاً للأمر الي «إنّ 
الله يأر بالعدلِ والإحسانِ وإيتاء ذي القربى »و يهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكمْ لعلكم 
تذكرون» وإحابة ا ندب إليه الرسوك الأعظم صلى 
اله عليه وسلم «إنّ المقسطينَ عند اله على منابر من 
نور عن مين الرمن وکلتا يديه يڻ الذينَ 
يعدلوت في حكمهمْ وأهليمُ وما ولوا» 

وحيتٌ كانت طو يتنا مشتملةٌ على هذه المقاصد 
الحميدة» والنذور الأكيدة» مَنّ الله علينا بتبلج 
تباشير النصر المبين» والفتح المستبين» وأتم علينا 
نعمة» وأنزل علينا سكينتة» فقهرنا العدقّ الطاغيةً 
والجيوشَ الباغية» وفرقناهمْ أيدي سباء ومرقناهم 


VY 


كل مقي حتى (جاء الحق» وزهق الباطلٌ إن 
الباطل کان زهوقاً ) فازدادت صدورنا انشراحاً 
للإسلامي وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكامي 
منخرطينَ في زمرة من (حبّبَ إلمم الإمان وزينة في 
قلوہم» وكرَة إلہم الكفرَ والفسوق والعصيان» 
أولئك هم الراشدونَ فضلاً من الله ونعمة ). 

فوحبَ علينا رعاية تلك العهود الموثقةء والنذور 
امؤكدة» فصدرت مراسيمُنا التالية ألا بتعرض احا 
من العساكر اذ كورة على اختلايف طبقاتهاء 
لدمشق وأعمالهاء وسائر البلاد الإسلامية الشامية 
وان يكفوا أظفار التعتي عن أنفيهمْ وحريهمْ» ولا 
يحوموا حول حاهم بوجو من الوجوه» حت يشتغلوا 
بصدور مشروحةٍ وامال مفسوحةٍ لعمارة البلادِ وما 
هو کل واحدِ بصددو» من تجارة وصناعةٍ وغير ذلك» 


۷1 


وكات من هذا ارج العظيم وكثرة العساكر» 
أن تعرض بعص نفير يسير من السلاجقة وغيرهم إلى 
تهب بعض الرعاياء وأسرهم فقتلناهم ليعتبر 
الباقو» و يقطعوا أطماعَهُمْ عن الب والأسر وغير 
ذلك من الفسساد» وليعلموا أنا لا تسام بعد هذا 
الأمر البليغ البحة» وألا يتعرضو لأحدٍ من أهلٍ 
اديام من الود والنصارى والصابئة» فإِِمْ إا 
يبذلون الجزية عم من الوظائف الشرعية لقو علي 
عليه السلام: إنما يبذلون الحزية لتكو أموالْهُمْ 
کأموالناء ودماؤهمٌ کدمائنا. 
والسلاطين وصَون على أهل الذمة المطبعينَ كا 
هم موصن على المسلمين» فانم من جلة الرعايا. 
قال صلی الله عليه وسلم «الإمام الذي على الناس 
راع ٍعلہم» وکل راع ڕمسؤول عن رعيته ) 


¥1 


وسبيل القضاءٍ والخطباءي والمشايخ والعلاءء 
والشرفاء_ والشرفاء_والاأكابر» والمشاهير وعامة الرعابا 
الاستشارٌ ہذا النصر اني والفتح السني» وأحدٌ 
الحظ الوافر من السرور» والنصيب الأ كبر من الهجة 
والحبور مقبلين على الدعاء مزه الدولة القاهرةء 
وامملكة الظاهرةء آناء الليل وأطراف الارء 

كيب في الخامس من ربع الآخر سنةً قسج 
وتسعينَ وستمئه ) 

وني يوم الأحد ٩‏ ربيع الأخر ٩۹٩‏ ه جع ما 
عن الناس من خيل وبغال وسلاح وأموال خاصةٍ 
بالدوله . ۰ ا 

وني الإثنين ٠١‏ ربيع الآخر ۹٩‏ وص غازان 
إلى دمشق في مرج عدرا مع جيشه. ووصل قبجق 
و تمر السلاح دار ومن معھا من الماليك الذين 
التجئوا إلى الك مود غازان إلى دمشق . 

۷۳ 


ومن جه ثانيةٍ عاد الك الناصر محمد بن 
قلاون إلى القاهرة مزماً في وقعة وادي التزندار. 
وأرسل الماك الناصر من مصر رسال إلى الأمير 
أزجواشنَ ححافظ القلهة حبر حاميتها أنه يستع لإنقاذ 
الشام» فقويت نفوسُ رجال الحامية بالقلعةء 
ونفوس بعض أهالي دمشق» وضر بت طبوك البشائر 
ف القلعة» وسمع التتار بذلكٌ فاغتموا غماً شديداً. ٠‏ 


وحاوك قبجق إقناع أرجواشَ بالتسليم فس 
وشتمة ورفض تسليمهاء وقد أرسلَ العالم الكبيرٌ 
ببق من القلعة إلا حجر واحڈ فلا تسلمة إن 
استطعت . 


وکلم أعيان دمشق أرحواشَ أن يسل القلعةء 


V4 


وذكروا له أمْ سيكونون عُرضة للسلب والب إذا 
تلم القلعة للتتاء فلم ج 

وحاول قبجق مرة ‏ ثانيةً إقناع أرجواشَ بالتسليم 
فرفض . 

وني يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الآحر ۹۹٩‏ طب 
لغازان على منبر دمشة- وَمَةُ هو «السلطان 
لأعظمٌ» وسلطات الإسلام وا مسلمين» مظفرٌ الدنيا 
والدین مود غازان» . 

وحينَ أقيمت صلاة الجمعة صلى عد من كبار 
التتار» فدعا الأميرٌ قبح للسلطانِ غازانَ وقریء عل 
الغاس تقليد قبجق بلاة الشام كلها مع سائر 
الأعمال . وجعلَ إليه ولاية القضاءء والخطباءي ونث 
على الناس الدنانيرَ والدراهمَ ففرحوا بولاية قبجق لا 
تعلمونة من عدله» وحسن إدارته. 


Yo 


وعم التتارٌ إلى حصار قلعة دمشق لاإخضاع 
أرُحواشَ وإرغامه على تسلييها. 

واحتلوا الجامعَ الأموي لتركيب المنجنيق على 
سطحه» واخذوا يقومونَ بأعمال سافلةٍ» فیأتون 
بالنساء_المنحرفاتِ إلى الجامع و يقومونً بأعمال أسوا 
من ذلك بكئيںء وأخذوا يبون الأسواق الحيطة به. 


وحاول التتارٌ بك الوسائل أن يحتلوا القلعة 
ولكثِمْ عجزوا عن ذلك لشدة تيقظ أرجواشَ 
واستماتة المدافعينَ عنهاء كا راحوا بفرضون على 
الأسواق أموالاً طائلةً» کا كانوا يضر بون الناسَ 
و يعذبونَهمٌْ حتى يدفعوا للتتار ما ملكو من مال 
و يقدموا للتار كذلك السلا والثيابَ والدوابَ 
والغلال. ٠‏ 


۷٦ 


عودة قازان إلى بلاده 


ملأ التقارٌ خزائتهُمْ ما بوه من ا لمال الحرام فعزم 
الساطاتُ مود غازان على الرجوع إلى بلادِهِ لفترة 
من الزمن» فقس البلاة وولّی علہا کبارَ الأمراء 
من المماليك الذي منوا إليه. فاعطى قبجق دمشق 
وأعمالها . وأعطى بَكَورْ السلاح دار حلب وحاة 
وحص وتر مع كل أمير عد من اجند الغولي» 
اما الأمر فطجلو شاه فقد حعلة القائة العام للجيش 
التتاري في الشام وعيَنَ أمراء من المغول في الأغوار 
في فلسطينَ . 


VY 


وأذاعَ السلطان بياناً قبل عودته يقو فيه : إنا قد 
ترکنا نوابنا بالشام مع ستَينَ ألف مقاتل وسنعودٌ في 
الخريف للزحف إلى الديار المصرية والإستيلاء 
علا . 


وف بوم الجحمعة ٠١۲‏ حادى الأول عام ۹ هھ 
رحلَ قازان من دمشق. واستطاع المي قبح أن 
يحمل الأمير فطلوشاه عل أن ترك الشامَ بعد أن 
دفع له مالا جزيلاًء وتر فُطلوشاه نائباً عن الأمير 
التتاريْ /بولاي/ 


وشعرَ بولايّ أنه لن يتمكن من البقاء ني دمشق 
فق سمح أن الجيوشنَ المصرية قادمة لطرد التتار من 
الشام» فأراة أن يحصلَ على أكبر كمي من الال 
قبل رحيله فشرع في القتلٍ والنبب والسلب وأغارَ 


Y۸ 


على أغوار فلسطينَ وهاج مدينة غزة وقتلَ في 
جاميها خسة عش رجلاً. 

وذهبَ العالم الكبيرٌ تقي الدين بن تيميةً يعض 
ويكلمة» ثم ذهب جاع من أعيانِ دمشق إلى 
بولاي» وحينَ خرجوا من عنده أوعرَ إلى حرسي أن 
ينتزعوا ما علم من الثياب والعمائم . 

ما أرحواش حاكم القلعة فإنه كان يغيرٌ أحياناً 
على ن بق من التتار في دمشق ولكة أل أن 
يصالح قبجق حاكم دمشق من قبل التتار. 

وظل قبجق يدعو لسلطانِ التتار حمود غازان. 

وې ۲٣‏ رجب من عام ٩۹ھ‏ نودي بعد صلاة 
الجمعة بان العساكر المصرية قادمة إلى الشام. 

وني ٤‏ رجب رحلَ بولاي وجاعتة من التتار 
وتخلصت دمشق من شرورهمْ وجرامُهم 


۷۹ 


وأرسلَ قبجق إلى رجال الدولة في مصر نادماً عا 
صدرَ عنةُ من لحاقه بالتتار تم زحفِه معهم على دمشق 
وتعاوڼه مع قازان» فحاءة الجوابٌ بالصفح عنهء» 
فخرجَ في وفدٍ من دمشق للاقاتِ الجيش المصري 
وني العاشر من شعبان عاد الجيش الصرى مع عدد 
کبیر من رجال الجيش الشاميّ ودخلوا دمشق في 


السلطان التتاري قازان 
بعوذ ثانية إلى الشام 


بع خروج التتار من الشام عَمّت الفرحه 
وتخلص من بغي التتار وظليهم وسفکهم للدماء 
واغتصابهم الأموال وهتكهم الأعراضٍ» غير أن 
الحكام الجدد م يحسنوا الادارة ففرضوا الضرائبَ 
الباهظةً» وعجر الناس عن تسديد ما فرض من 
الضرائب» وتخلت السلطان املك الناصر ملك مص 
والشام عن إرسال جيش يمف الأمنَ ني سورية 
ويساعك على دفع العدو التتاري فيا إذا فر في 


۸1 


العودة» وانتشرت إشاعات عن عودة التتار» وحاول 
العالِمٌ جاهداً أن يبت الشجاعة في تفوس الناس غير 
أذ الاضطراب ظلّ يشت وحيعلٍ ساف تق الدين 
ابن تيمية إلى مصرء وأقنعَ السلطات. بأن يرسل 
جيشاً إلى الشام ففعلّ» وقويت عزائمُ الناس في 

واجتاز قازان ملك التتار حدود العراق ودح 
الشامَ ووصلَ إلى اء وشيزر ومال جنوه إلى 
الهب والسلب والسبي» وصادروا أموالاً كثيرةًَ 
وعدداً کبيراً من المواشي» وسار قاصداً دمشق. 

وأرسلَ قازات وفداً وزودةٌ برسالةٍ إلى السلاطان 
الناصر. وقد افتتح الرسالةً بقوله: 

((بسم الله _ الرحن الرحيم 

بقوة الله وميامين اللّة امحمدية» فرمانُ الساطان 

حمود قازان. ٠‏ 
۸۲ 


عَم السلطان المعظمُ املك الناصرء أنه ني 
العام الماضي بعض عساک رکم المفسدة دخلوا أطرافَ 
بلادنا وأفسدوا فہا» لعناد الله وعنادناء كماردينَ 
ونواحیها» وجاهروا الله با لمعاصي فيم ظفروا به من 
أهلها» وأقدموا على أمور بذيئةٍ وارتكبوا آثاماً شنيعةً » 
إلى أن يقول : 


«فليّمعن السلطات لرعيته النظرَ في أمره فقد قال 
صل الله عليه وسل (من ولاه الله أمراً من أمور 
هذه الأمة» واحتجبَ دون حاجيِهمْ وليه 
وفقرهم» احتجبَ الله دون حاجتو ولتي وفقره) 
وقد د عر من أنذرء وأنصق من حذّر» والسلاءٌ عل 

من اتبعَ اهدی . کب ف المشر الأ وسط من شهر 
رمضات بال الأكرادِء والحمڈ له رب العامين 
والصلاة والسلام على سيدٍنا محمد وآله الطاهرينَ. 


AY 


وقد رد عليه السلطات محم بن قلاوون جواباً 
عل کتابه : 
بسم الله الرجن الرحيم 
بقوة الله وميامين املة الحمدية . 
أما بعد جد الله الذي حعلنا من السابقينَ 
الأ ولينَ» اهادينَ للمهتدينَ التابعينَ لسنة سيد 
المرسلينَ بإحسان إلى يوم الدين» والصلاة على سيدنا 
محم والسلام على اله وصحبه الذيق فصل الله من 
سبق مهم إلى الإمابِ في كتابه المكتوب فقا 
سبحاتة وتعالى» .والسابقون أولئك امقر بون 2 
إلى أن يقول «إذا جنح الملك للسلم جنحنا اء 
والمشاه لتصافينا يتلو قولّهُ تعالى (واذكروا نعمة الله 
عليكمْ إذ كنم أعداء فألت بين قلوبكمْ فأصبحتمْ 
بنعمته إخوانا) و ينتظمُ إن شاء الله شمل الصالح 


A 


أحسسنَ انتظام ويحصل القسك من الوادعة والصافاة 
بعروة لا انفصاك ما ولا انفصام. وَتَقرٌ قواعة 
الصلج على ما يرضي الله تعالى ورسولة عليه الصلاة 
والسلامٌ» 


مع ركة مرج الصفر 


م يكن الملك غازان ملك التتار يريك السلم في 
الحقيقة إذ ما كاد يستلم رسالةَ سلطانِ مصر حق 
أمرَ جنودة بالزحف فوصلَ إلى الرحبة (وكانث 
مدينةً عامرة بقرب الميادين) فدخلَ والها الأميرٌ علم 
الدين سنجر الغتمنّ في طاعة ثم أرسلَ قائدة 
فطلؤشاہ وکا ذلك عام ۷۰۲ھ کا ارسل رسالا 
إلى نائب دمشق جال الدين اقوش الأفرم يقو فا : 


۸٦ 


بسم الله_الرحن الرحيم 

............وحيتٌ كان أهلْ مصر والشام 
يحبوت و يودون قوة الإسلام» كان الواجبُ عليم 
إظهارَ السرورء وابداء الخحبور بإسلام ذراري جنکیز 
حال وعساکرهمْ» التي لا غاية لأ واخرهم ... 

وقال : 

وإن لاح همم الاحتراز فليستدركوا فارظهُمْ » 
وليرحوا أنفسَهمْ. وأزواجَهمْ وأولادَهمْ وأموالهمْ ء 
وليبادروا إلى ما هو السببٌ للخلاص» و يدخلوا في 
طاعينا عن صدق وإخلاص 4 إلى آخر الرسالة. 


L2 


وني ۱۸ رجب عام ۲٠۷ھ‏ أرسلت مصر فرقة 

عسكرية لتقويتهاء وأقبلّ الناس إلى دمشق من 

همض وحلب وهحاة واستعد الناسُ للخروج من 

دمشق فنودي من خرج ن دمشق حل ده وماة. 
AV‏ 


وأغارَ التتار على القريتين فأسروا اهلها مع 
أولاد هم وحريهمْء فأقبلت فرقةٌ من حاة والتمَوًا 
بالتتار وهزموهم واستنقذوا الأسرى» وعددهُم سته 
آلاف أسير. 

وأسرعم فطلوشاه فدخل اة ثم احتلّ حص 
وبعليء وأحا تي الدين بن تيية شج الشعبَ 
والجنوة على الدفاع» وأحدً الذينَ يريدون التخلص 
من قتال التتار يظهرون الورع والتقوى و يقولو: هل 
جور قتا التتار وهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة 
على الإمام» فام لم يكونوا في طاعته ثم حرجوا عنا 
حتى يصح تتالْهُمْ» فاسمع إلى هذا المنطق الغريب 
العجيب» منطق الجبناء. الذينَ يحجمون عن لقاء, 
عدَوهمْ . 

كان رد العالم الكبير تقَيّ الدينَ بن تيميةً عل 


A^ 


الجبناء_ المتخاذلينَ شديداً إذ قال هم : إذا رأيتموني 
من ذلك الجانب أي جانب التتار وعلى رسي 
مصحف فاقتلوني» إن ھؤلاء التتار ون کانوا 
مسلمينَ فانم من نوع الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاو بًة» ورأوا ايم أحق بالأمر ما › ھۇلاء_ 
التتار يزعمون آنهمْ أحق بإقامة الحق من المسلمينَء 
و يعيبونَ على المسلمينَ ما هم متلبسون به من 
العاصي والظلم» وهي .متلبسون ها هو أعظمٌ من 
ذلك بأضعاف_ٍ مضاعفة» وأثرت كلماتة في الناس 
وعاة إلى جادة الصواب من كان ني قلوبهمْ مرض : 
وني ۲۲ شعبانَ عام ۷٠۲‏ خرج الناسُ إلى 
خارج دمشق وق رکزوا في مرح راهط (مرج عدرا), 
وخرج العالمْ تقي الدين بُ تيمية من دمشق 
وح السلطان على الإسراع لنجدة عسكر الشامء 
۸۹ 


ووصل السلطات إلى دمشق في الوقتِ الذي أخدَ 
التتارٌ يقتر بون من دمشق. 


المعركة 

واستعة الجيش المملوكى لقتال وانتظمَ صفوفاً 
متراصة ومعم الجيش السلطان الناصر محمد بن 
قلاو ون وججانبه لليف العباسيٌ في مصر» وي 
ا لجيش قراءيتلونَ القرآن ويحثونَ على ال جهاد . وناد 
الحليفة على مسمع من الجنود: «يا مجاهدون لا 
تنظروا إلى سلطانِكمْ» ولا تقاتلوا من أجلي ولك 
قاتلوا عن حربي كم » وحينَ طلبَ السلطان من 
العالم الكبير تقيّ الدين بن تيمية أن يقت ججانبي 
قال له الشيٌ: السنةٌ أن يقت الرجلٌ تحت راية 

۹۱ 


قومه ونحنُ من جيش الشام: فا أروعَ هذا الرجلَ 
التق النقيّ الشجاعَ. 

وأفتى ابن تيمية بالفطر إذ كانت المعركة في 
رمضات» وصارَ يأكلٌ أمامَ الأمراء. والجنود ليقتدوا 


به . 


زحق التتار کالسيولِ في ۲ رمضان بعد الظهر 
عام /۲٠۷ه/‏ وأقبلَ قائڈ التتار قطلو شاه على مقدمة 
التتار» واختلٌ العسكرٌ المملوكي ونوك الناسٌ أن 
التتارَ منتصرون وهنا حدتٌ ما يخجل منه المقاتل 
الشريف إذ هج بعض الناس على الخزائن 
السلطانية وكسروها وبوا ما فيا من الأموال . 

وتوقت القتال ليلا بعد أن حلّتِ البابلة بالجيش 
المملوكيّ وحينَ صعة فظلو شاه إلى مرتفع قريب منه 
فإذا بالسهل أمامه متلىء" بالجيوش المملوكية وهم 


۹۲ 


معبۇون وض الحرب وأعلامَهُمْ تحخفق فوق رؤوسهم 
وأحضروا الأسرى بين يدي قطلوشاه قائد التتار 
وكانَ بين الأسرى عي الدين يدم فسأ فطلو شاه 
ولا عل منه أن السلطانَ الناصر فة يقاتلهمْ وة 
جيوش مصر والشام تغيرَ موقفة» وفجاءة قرعت 
طبوك الحرب فارتة الأميرٌ بولاي التتاري منزما 
بفرقته ولا علمَ الائ العام فظلو شاه ما حصلَ دب 
ي قلبه الع » وأحاطتِ الجيوش العربية الإسلامية 
بالتتار. 

ونشبَ القتاك ضارياً دامياً وني المساء عاڌ 
قظلوشاه ميوشه إلى الت الذي كان يقيم عليه قبل 
المع ركة وهرت الأسرى العرب وأخبروا الساطان 


بخطةٍ جديدة قد أعد التتارٌ ها عدتهم . 


وني ٤‏ رمضان ۷٠۲‏ ه نز التتارٌ من التلال 
۳ 


فلم یعترضص المسلمون سبيلهمْ » فساروا إلى نهر فریب 
لشدةٍ ما حل بهم من العطش فانقض علي المسلمودً 
من کل جانب» حتی إذا حل وقت العصر أدار 
التتاه : رَه ولاذوا بأذيال الفرار ونصر آله 
۱ لم على الد أعدائهمْ التتار. 
وظلّت ايوش العربية الإسلامية تطارة التعار 
حتى آجلوهم إلى القريتين فالق التتارٌ سلاحهم 
أما قظلو شاه فقد عبر الفرات ججماعةٍّ من قادته 
وجنودِهِ وحينَ وصل إلى تبرير وفيا متمم التتار 
وأحبرهم فظو شاه با نم عب الزن والأسى جي 
التتار. 
وعلَ السلطان محمودٌ قازان باهزمة فغضبَ 
غضباً شديداً واغتَمٌ وحينَ مثلَ أمامَهُ قظلو شاه أمرَ 
٤‏ 


بقتله» وتشفع به الأمراء وأعيان الدولة التتاريةء 
فعفا عنه غير أنه أهانَهُ إهانةً عظمى وأمرَ بضرب 
بولا وأهاتةُ أيضاً وني السنه ذاتها مات فازال 

وسار السلطان الناصر ‏ محمد بن قلاوون من 
مكان المعركة إلى الكسوة القريبة من دمشق وقد 
u‏ 4 
خر آهل دمشق للاقاته وتنئته» وسار السلطان 
حيط به الأمراء والقادة والشعب مزحو و بشکرونَ 
اله على النصر العظيم ويدعون للساطانِ الناصر. 
محمد بن قلاوون ولقادټه وجنوده وترون على 
الشهداء_ واستقر الساطان ني القصر الأ بلق في 
/المرجة/ ثم أقامَ في القلعة. 

ونظ الساطان أعمال دمشق وعاقبَ أولئك 
القتلةَ واللصوص الذين عاثوا فساداً خلال المعارك 

۹۵ 


ضة التتار» وني يوم الثلاثاء ۳ شوال ۷٠۲‏ ه قَقَلَ 
السلطان مع جيوشه المملوكية عائداً إلى القاهرة. 


۹٩ 


خاقه 


كان اجتياح التتار لبلادنا كارثة عظمى 
ومصيبة كبرى لم يحدث مثلها ني التاريخ بالنظر إلى 
شناعتها وضحاياها واجازر التي وقعت خلال هذا 
الاجتياح الإجرامي وقد وقع هذا البلاء على البلاد 
العر بية والإسلامية وقوع الصواعق بل كان أدهى 
وأمر .إذا م يقع مثلها منذ عرفت الحياة على وجه 
الأرض وإذا كان قد حدث بعد ذلك ما ماثلها فهر 
اجتیاح الود لفلسطين ولبنان وما ارتکبوه من 
المذابح في صبرا وشاتيلا» ودير ياسين وقبية وغيرها . 


إن. الناس الذين تلهم التتار يحصون مثات 


الألوف ولولا بر برية الإسرائيليين وجرامُهم ونفوسهم 
امتعطشة للدماء ا كان للتتار مثيل ولا شبيه. 


۹۷ 


فالتتار ۾ يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال . وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة في 
بطون أمهاتها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظم . 

لقد استطار شرر هذا العدوان وعم ضرره وأقبل 
کالظلمات فلم یکن منه مفرَء لقد انطلقوا من 
التخوم القريبة من الصين فدمروا تركستان 
واحتلوها واجتاحوا سمرقند وځاری م احتلوا 
خراسان وامعنوا فا تخريباً وقتلاً ونباً م تجاوزوها 
إلى الري وهمذان ثم إلى حدود العراق. مارين 
بأذربيجان. فلم ينج ما إلا من كان غائباً عا 
واجتاحوا بلاد الترك» وهي ليست تركيا اليوم فقتلوا 
کل من وقف في طریقهم وهرب کثیرون هلعا من 
بر برية التتار» هربوا إلى رءوس الجبال أو فارقوا 


۹۸ 


بلادهم . واستولى التتار على البلاد الممتدة شرف 
اعراق کلھا س کا استولوا على بعض البلاد 
اهندية» حتى إن الأسكندر المقدوني ذلك الطاغية 
اليوناني الذي اجتاح كذلك بلاد الشرق م يكن 
أكثر من التتار بر برية وإهراقاً للدماء» ولا قول هذا 
تفضيلاً للإسكندر المقدوني فهو ولا شك طاغية 
ودموي و يستحق لعنة كل شعوب العام . ولكن 
الضحايا الأ برياء الذي أطاح بم التتار م يكن 
يحصى عددهم فقد امتلأت البطاح بالقتلى وأقيمت 
أهرامات من الرءعوس الفصولة عن أجسادها ففي 
حلب وحدھا أقے ھرمان على طرفي مدخل قلعتہا من 
رءوس الضحايا. 


۰ 


لقد كانت البلاد التى اجتاحها التتار أجل بلاد 
الدنيا المعروفة انذاك عمارة وسکاناً وأقوم أهل 
۹۹ 


المعمورة أخلاقاً وسيرة فني فترة عام واحد لم يبت 
أحد من سكان هذه البلاد إلا وهو يرتعد خوفاً وهلعاً 
فهو يتوقع وصول التتار إليه في أية لحظة. 


لقد ابتلى العرب والمسلمون ببلاء م تبعل به أمة 
من الأمم ومذ الك وني الوقت نفسه كان الزحف 
العدواني الغربي ينزل بالعرب والمسلمين ضربات 
ماحقة باسم الدين وباسم المسيح» والمسيح مهم 
براء . 

وعندما زحف التتار على بلادنا م يقف أمامهم 
في أول الأمر من بعيدهم لأ الناس بطروا 
وأفسدهم البطر والترف فقعدوا عن القتال جبنا 
وخوفا من الوت ومفارقة ما هم فيه من ملذات 
شائنة ومولعات فخرية . وكان املك خوارزشاه محمد 
قد استولى على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين والعرب 
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فليا انيزم أمام التتار م يبق في البلاد من يصدهم 
عنها من الحكام. 


والشر يبدأ صغيراً ثم يعظم فلقد كان التتار 
منصرفين إلى شؤونهم لا ينوون العدوان على أحد فلها 
أرسل جنکیزخان ملکهم جاعات له لیشتروا بعض 
الكسوة والبضائع من الناطق التي كانت تخضع 
لخوارزمشاه محمد طمع نائبه في الأموال التي كانوا 
يحملونها فاستشار املك خوارزمشاه في أمرهم فبعث 
إليه خوارزمشاه يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من 
الأموال وإرساما إليه فقتلهم وأرسل الأموال إلى 
خوارزمشاه وکانت کمیات لا يحصی عڌها وقد 
تكون هذه الحادثة من جلة الأسباب التي دفعت 
التتار إلى اجتياح البلاد الإسلامية والعر بية . 


۱۰۹ 


مدن ولا يبقون على شيء ولا يعرفون هزية فهم 
کالاعصار أو كالطاعون لا يقف آمامهم شيء. 
و يصنعون أسلحتبم بأيدييم إذ يستصحبون العمال 
وصانعي السيوف من قومهم فتقام الورش خلال 
زحفهم وتصنع السيوف والعدد و يأكلون لحوم جيع 
الخحيوانات التي تقع ني أيديهم من خيل وبغال 
وخنازير حتى الكلاب لا تنجو من أشداقهم . 

ولقد ندم خوارزمشاه على فعلته ولکن ماذا یفید 
الندم ولم يلبث أن جاءه من يحمل له رسالة من 
جنكيزخحان ملك التتار يقول له فما أتقتلون أصحابي 
وتأخذون أمواهم» استعدوا للحرب فإني واصل 
إليكم ججمع لا قبل لكم به» فلم يكن من 
حوارزمشاه إلا أن قتل رسول جنكيزخان وهذا خطاً 
رهيب ومعيب إذ ما هو ذنب الرسول هذا ولم يكتف 
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بقتل رسول جنكيزخان بل أمر بحلق لحى الجماعة 
الذين كانوا معه وأعادهم إلى جنكيزخان ليخبروه 
ما فعل بالرسول وليقولوا له إن خوارزمشاه قول لك 
( أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم ! 
وأفعل بك كا فعلت مع أصحابك ) فهل بعد هذا 
الغباء يوجد غباء» إنه أسلوب في السياسة أرعن يدل 
عل ضعف العقل» والحمق» والاستتار وتخلف 
الإدراك. 


ودارت الحروب بين التتار الوثنيين الذين كانوا 

يعبدون الشمس» وبين المسلمين واحتلّ التتار 

بخاری کا أسلفناء وجعلوا الرجال عبيداً بعد أن 

قتلوا معظمهم» واقتسموا النساء وقتلوا من لم يصلح 

للسبي والاستخدام وهتكوا أعراض العذارى حتق 

غدت بخارى خاوية على عروشها. وكانوا إذا 
۳ 


حاصروا مدينة أرسلوا لأهلها م لا بریدون 2 
شراً وإنغا يريدون الأسلحة والعتاد ولن مسوهم بسوء 
فإذا دفعوا إلى التتار ما لديم من أسلحة وعتاد 
اعملوا فم السيف دون رحة وأفنوهم . 


ولعل التتار برابرة الأمس لا يختلفون عن تتار 

اليوم وهم البرابرة الاسرائيليون الذين أوغلوا ني 

بلادنا احتلالاً فشردوا شعبنا ودمروا دیارنا وهتکوا 
الأعراض وأراقوا الدماء تماماً کا فعل تتار الأمس . 

والعام العرلي والإسلامي يومئذ متمزق يضرب 

بعضه وجوه بعض والصراع بين حکام الأقالم قفانم 
على قدم وساق دون ما رحهة ولا شْفقَة ولا ته تفکار. 

والإسلامية كافة إذ كان التتار امون أصحاب 
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البلاد بلا هوادة وبلا كلل وأهل البلاد من عرب 
ومسلمين يذجحون دون مقاومة تذكر. إلا في بعض 
القلاع أو المدن ولكن أغلب أبناء البلاد كانوا 
منغمسين ني حياة البذخ والترف والبطر» فحين 
يسمعوك بقرب مججيء التتار يتخاذلون و ينفرقون 
فيقتلون و بؤسرون وتك أعراض نسائهم بلا رة 
وهم لو قاتلوا لما قتل منم تلك الآلاف المؤلفة . 
يقول ابن الأ ثبر المؤرخ العربي الكبير بالحرف 
الواحد: لقد انهزموا أقبح هزمة وركم السيف من 
کل جانب فقتل مہم ما لا بحصی کثرةء وبوا 
٠^‏ , أي التتار وجرى فؤلاء التتار ما لم يسمح 
مثله من قدي الزمان وحديثه» طائفة تخرج من 
حدود الصين» لا تنقضي علهم سنة حتى يصل 
بعضهم إلى بلاد أرمينية من هله الناحية (وكانت 


۵ 


أرمينية في ظل الحكم العربي ) ويجاوزون العراق من 
ناحية همذانء وتالله (والقول لابن الأ ثر) لا أشك 
أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد و يرى هذه الحادثة 
مسطورة ينكرها ويستبعدها والحق بيده» فق 
استبعد ذلك» فلینظر آنا سطرنا نحن وکل من جع 
التاريخ في أزماننا هذه سطرنا الحوادث التي استوى 
في معرفتبا العام والجاهل لشهرتها يسر الله للمسلمين 
والإسلام من يحفظهم ويحوطهم فلقد دفعوا من العدو 
إلى عظم » وني المسلمین من لا تتعدی هته بطنه 
وفرحه ( أي شهوته الحنسية ). 

وبناء على مبداً (التاريخ يعيد نفسه) وقد 
يختلف الأسلوب ولكن المضمون واحد» فاليوم يجاح 
البلاد العر بية والإسلامية عدو بر بري دموي قتال لا 
يقل بربرية عن التتار فإذا أمعتا النظر نرى 


۹٦ 


الكثيرين من العرب والسلمين لا تتعدي همم 
بطونم وفروجهم › وما أشبه الليلة بالبارحة. 
دروس التاریخ 

إل القعن في التاريخ مفيد وهام» لأننا نستفيد 
من دروسه وعبره لکي نحسن الدفاع عن بلادنا وأمتنا 
وأعراضنا وأبناثنا ونحارب بضراوة مها كان الصراع 
دامياً . 

وكل أمة لا تستفيد نما مر بها من أحداث 
وكوارث وحروب وعدوان تكون أمة متعفنة لا 
ي الماضي وننسى ما نحن فيه من بلاء داهم . 

يجب على الشعوب العربية والإسلامية أن 
يواجهوا الزحف الاستعماري والصهيوي بالعقل 


۹۷ 


الستنر وبالشحاعة القصوى» و بالتضحيات مها 
غلت وبشعور بالمسؤولية يحول دون البطر وعدم 
ابالاة. 


ونعود إلى الحديث عن الزحف التتاري فقد 
اشتدت المجمات البربرية وراح العدو يجوس 
البلادء يأخذ ما أراد و يقتل من يشاءء فكانوا لا 
مرون مدينة إلا خربوها. وكل ما مروا به نبوه» 
ویحرقون ما لا يصلح ولا يرضہم . 

وكانوا يقدمون الأسرى المسلمين والعرب أمامهم 
أثناء المعركة» وكانوا هم يقاتلون وراء هؤلاء 
الأسرى» فيكون القتل والإبادة للمسلمين الأسرى»› 
يقتلهم إخوتهم في الدين أو ني العروبة أو في الدين 
والعروبة معاً» ويكون التتار بنحوة من الموت» 
وهكذا اجون المدن واحدة بعد الأخرى . 

٩۸ 


وکانوا يأمرون الأسرى أن ينادوا في الدروب وني 
امدنِ أن التتار قد رحلواء فإذا انتشر النداء حرج من 
احتفى فيؤخذ و يقتل» وخلال دخومم إحدى المدن 
تقدم رجل من التتار فدخل درباً فيه مئة رجل فما 
زال يقتلهم واحداً واحداً حتى أفناهمء ولم يمد حل 
يده إليه بسوء فهل استطعت أن تتصور جيداً )اذا 
أمعن الأ وغاد قتلاً وهتكاً فيمن كان بصبرا وشاتيلا 
في لبنان لو وجد الأ وغاد الإسرائيليون من يقتلهم 
لفروا هار بين كال جرذان ولكن الحماة ذهبوا والباقون 
م يدفعوا عن أنفسهم قليلاً ولا كثيراً» فنعوذ بالله من 
ا لخذلان. 

وعندما وصل التتار إلى (إربل) في العراق جلا 
أهل الموصل وبينها وبين أربل مسافة بعيدة نقول 
جلا أهل الموصل عن مدينتم وتركوها للمغيرين 


۹۹ 


خوفاً من السيف» فا أشبه الليلة بالبارحة. لقد 
تركوا مدنيتهم خالية إلا من العجزة والمسنين والذين 
ليس لديم ما يعيهم على النزوح تركوهم للتتار 
الذين لا يعرفون الرحمة. 

ولكي أوقف القارىء على الحالة المزرية التي 
وصل إلا الجتمع محتمعنا أبان الحنة الرهيبة محنة 
الاجتياح التتري الدامي والتي تعطي صورة صادقة 
عن الأمة حين تكون جديرة با يحل بها من المذلة 
والقهرء فى هذه الفترة بالذات فترة الزحف التتاري 
على بلادنا وني في مكة أميرها قتادة بن إدريس 
الحسيني وکان حاکماً حازماً ولكنه على الرغم من 
کل نجاحاته فقد ارتكب بعض الإساءات ولا مات 
تولی الإمارة بعده ابنه الحسن» وکان له ابن آخر 
أسمه راجح كان على خلاف مع أخيه الحسن الأمير 


الحديد. 
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وني موسم الحج من ذلك العام ابل راجح بن 
قتادة وأخو الحسن فدخل مكة مع بعض الحجاج من 
العراق بعد أن أقنعهم أن يناصروه على أخيه» دخلوا 
مكة مقاتلين فظفر بهم جنود الحسن» وساحهم الأخبر 
على ألا يعودوا إلى مثل هذا العمل ثم سرهم إلى 
بلادهم» واعتذر للخليفة. 


وتبعن بعد سنين قليلة أن الحسن بن قتادة هذا 
هو الذي قتل أباه إذ كان مريضاًء وكان قتادة قد 
أرسل أخاه ومعه ابنه الحسن لإخضاع بعض 
العصاة» فأراد العم أن يختص بالإمارة فقال لوجوه 
الجند إن أخاه مريض وهو أحق من ابن أخيه 
الحسن بالاإمارة» وحين سمع الحسن ما ينو يه عمه 
من محاولته اغتصاب الأمارة قضى عليه» ثم قفل 
راجعاً إلى مكة فلا سمع والده ما تم من الأمر وخ 
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ولده اسن وأقصاه له , 


ولم يطل بقتادة الأمر إذ توفي وحامت حول وفاته 
شبہات لم یکن ابنه الحسن بعیداً عنڼا» واستولی 
الحسن على الامارة كا قدمناء فكان أول عمل قام 
به هو أنه استدعى إليه أخاه راجحاً مدعياً أنه يريد 
إعادة المياه إلى مجارا وحين تمكن منه قتله دون 
رحة. 

هكذا كانت تسر أمور البلاد والأمة في ذات 
الوقت الذي كان التتار هاون بلادنا» و يقيمون 
فما اجازر» وبهرقون الدماء أاراً. 

وما زاد الطبن بلة زحف الصليبيين المستعمرين 
على بلادنا في نفس الفترة التي كان التتار 
يكتسحوا» فكانت الأهوال تحترق ججميع الأقطار 
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العر بية والإسلامية والبلاء ينصب علا صباً إلى أن 
يض الله ها املك المظفر قطزء فنشبت معركة عين 
الوت وانحسر ظل التتار عن بلادنا إلى غير رجعه. 
وکا أطلعت أا القارىء فإن ملك التتار 
قازان کان قد شرح الله صدره للإسلام . فأسلې» 


وأسلم معه عدد عظم جداً من التتار. 


والذي حدث هو أن الزحف التتاري لم يتوقف 
على الرغم من دخول قازان ملك التتار في الإسلام 
فقد ظل التتار يزحفون و یقتلون و یدمرون وہتکون» 
واسترسلوا في أعمام الدمو ية . 

وض الناس في دمشق فم من قال بوجوب 
حار بة قازان دون توقف وفريق آخر قالوا لا يجوز لنا 
ان نحارب قازان فهو مسلم» ورموا أسلحټم» وهذا 
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الفريق المتخاذل هو في الأصل يخشى الحرب ويجن 
عن خوض غمارها فلا أسلم قازان ملك التتار 
وقائدهم الأكبر مع جاعة من جنوده وقواده» وجد 
الفريق المتخاذل فرصته السانحة ليتخلص من الحرب 
افطرحوا سلاحهم ورفضوا الذهاب إلى ساحهة 
العركة. 

وکان في دمشق عام كبر هو الإمام ابن تيمية 
وهو فارس مقاتل» ورجل دین لا مثیل له» )ا سی 
الناس يخذل بعضهم بعضاً ويدعو بعضهم إلى 
الإستسلام لقازان» وقف خطيباً ني الجامع الأموي 
في دمشق في صلاة الجمعة وألتقق خطبة بليغة في 
وجوب حار بة قازان» إلى أن قال ههم؛ لو رأيتموني 
آمل مصحفاً بن يدي» وأنا ني صف قازان 
فقاتلوي » وحٹهم على مقاتلة عدوهم قارا وحنوده. 

۱۱٤ 


وني کل زمان ومکان يوجد في صفوف الأمة 
أبطال شجعان يأبون المذلة و يبذلون دماءهم دفاعاً 
عن وطنہم وأمنہم» کا ترى إلى جانبم أفراداً قد 
أعماهم الجن وشل أعصابهم» إن أمثال هؤلاء 
الجبناء لا حبر فيم للوطن ولا للأمة» فهم كالوباء 
أو أشد خطراً. 


والتاربخ بعيد نفسه فلو أن العرب قاتلوا الود 
وطردوهم من الوطن العرلي ومن فلسطين خاصه 
حن کانوا أقلية ضئيلة لا تستطيع أن تصنع شيئاً » 
لأفلحوا ولك بعضهم ركبه الطمع و بعضهم 
اكتسحهم الغباء واخرون جبنوا عن مقاومة 
النظمات الصهيونية. وركن الجميع إلى الدعة 
والراحة إلا في فترات غدودة كان العرب 
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الفلسطينيون يقاتلون الود بضراوة ولكهم م 
يستطيعوا أن يحصلوا على نتيجة حاسمة » وحين 
قويت شوكة ة الود من وفد إلى فلسطين من 
المهاجرین راحوا ینکلون بالعرب تنكيلاً وحشياً . 

وانکلترا هي أصل الشر» ف تھی الق أصدرت 
وعد بلفور الذي موحبه أصبحت فلسطین وطناً قومياً 
للهود الصهاينة» وانكلترا هي التى شجعت المجرة 
الهودية إلى فلسطين هي أصل نکبتنا ومصدر 
شقائناء وإن دماء الشهداء والضحاياء وما يعانيه 
الیتامی وال يامى من عذاب التشريد مصدره كله 
انكلترا تم تبنت الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل 
سعياً وراء مصالحها المادية . 


ولا بد من أن تذكر أنه في إحدى الحملات 
الصليبية على بلادنا تلك التى قادها ملوك أورو با 
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وحكامها أقول تحالف الصليبيون مع التتار الوثنيين 
ليجعلوا المنطقة العر بية الإسلامية بن طرفي الكماشة 
من الشرق والغرب ومن ثم اندفع امغول لأجل 
اکتساح العام العربي الإسلامي فدمروا بغداد وقتلوا 
خليفتاء» خليفة المسلمين» م زحفوا إلى دمشق 
فاحتلوها وفتکوا بأهلها فتکاً ذريعاً» حت اجتمعت 
كلمة العرب المسلمين وهزموهم في عيبن جالوت»› 
بالقرب من مدينة الناصرة الفلسطينية الحتلة اليوم 
من قبل الصهاينة» وكانت البلاد» بلادنا ترزح 
تحت عوامل التفكك والخلافات الاإقليمية 
والصراعات الذاتية. 

وقبل هذه الفترة في عام ٠٠۸١‏ طرد العرب 
السلمون من بعض إسبانيا إذ سقطت مدينه 
طليطلة » وخرح ما العرب مشردين بعد أن أقيمت 


11۷ 


انحازر واحارق هم وقتل الكثيرون مهم ذا أو 
حرقاً أو دفنوا وهم أحياء . 
وني عام ٠١۸۷‏ احتل أهل جنوا الإيطالية مدينة 
الهدية ني تونس . كا رة العرب من جزيرة صقلية 
ي عام ٩‏ 
وحن دارت معركة عبن جالوت في أيلول 
عام ٠۲٠١‏ وأنتهى بهذه المعركة خطر المغول بأكمله 
سار املك المظفر فطز مع قواده وجنوده عائداً إلى 
مصر مقر حكمه. وني الطريق تحرك الطمع الرهيب 
وشهوة الحكم والسلطان في نفس أحد القواد الملك 
الظفر وهو الظاهر بيبرس البند قداري فتامر مح 
بعض القادة على الملك المظفر» وكان هذا الأحر في 
وج فرحته واغتباطه إذا استطاع أن يدمر التتار 
و ينقد البلاد من شرورهم . 
11۸ 


و بيا هم في الطريق وقد غمرهم السعادة شاهد 
املك المظفر أرنباً فلحق به يريد اصطياده وحين ظفر 
به توقف قليلاً فلحق به الظاهر بيبرس وبعض 
القادة» وتقدم الظاهر من الك امظفر وطلب منه 
الموافقة على رغبة معينة كان قد طلا من قبل» 
فوافق الملك الظفر على ما طلبه بيبرس» فامحنى 
الأخير مقبلاً يد الملكء واستل خنجراً من وسطه 
طعن به الملك المظفر فقضى عليه» وهو في أوج 
انتصاره . 


مطامع ذاتية وأغراض خاصة وأنانية لا حد ها 

يستبيح فيا المرء كل ما لا يباح فيقتل الملك لينعم 

هو با ملك والسلطان بعده» هذه الأنانية الفتاكة هي 

سبب أكثر ما حل بنا من الكوارث والمصائب 

الأنانية التي مزقت الوطن العري الإسلامي فقد 
۱۱۹ 


اعتدي في وقتنا الحاضر على لبان تحت سمع العرب 
وبصرهم فلم يحرك العرب ساكناً سوى سورية 
والمقاتلن الفلسطينيين» وأما العرب الآخرون في 
جیع أقطارهم فکان دورهم دور المتنزه في ملعب 
للكرة. 

لقد خدعنا الأنكلز ولعبوا بعقولنا وما زالوا 
يلعبون ا فمدذ الثورة العربية ضد الاتراك تلك 
الثورة الرائعة ختمها البريطانيون باتفاقية 
سايكس _بيكو التي أقتسموا موجما العام العرلي 
بیڼم سراً. 

ووعد بلفور وزير خارجية بريطانيا بأمر من 
حکومته وعد الود بوطن قومي ي فلسطين» ول 
ينس ارال غورو الفرنسي حين دخل دمشق على 
رأس قواته الاستعمارية أن مضي إلى قر صلاح 


۲۹ 


الدين الأ يولي ليقول مامه كلمته المشهورة: ( ها قد 
عدنا.,.. ياصلاح الدين ) . 


وهكذا لم نكد نتخلص من حروب الصليبيين 
حى جاعنا التتار» الأ ولون احتلوا بلادنا بإسم 
الدين والدين لا يأمرهم بذا» فا مسيحية دين سلام 
وحبة» والآخرون جاءوا مدمرين مكتسحين م 
استؤنف الاحتلال الإستعماري بعد الحرب العالمية 
الأ ولى فاحتل بلادنا فرنسیون» وانکلز وابطالیون 
واخحرون من ختلف مم الغرب. 


وحين شعر الغرب بأن الحركة الاستعمارية 
سوف تتلاشل بنضال الشعوب المظلومة ووعما 
جاعءونا بالصهيونية تحتل فلسطن يتوسع لتصبح كا 
قال أحد الوزراء الأمريكيين (حاملة طائرات غر 


1۲۱ 


قابلة للغرق ) لحساب الولايات المتحدة الاميركية 
وحلفائها. 


ولو كان العرب على قدر كاف من التفاهم 
والتعاضد لما حدث ما حدث ني البلاد العربية منذ 
قرون حتى الآن ولو تعلم العرب أن الخلاف فيا 
بيهم سينتهي بهم إلى أفدح الكوارث )ا وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه اليوم من قهر وايار فليتنبه العرب 
وليرموا بأنانيتهم جانباً ولیستعدوا لدفع ما نزل ہم » 
وما سینزل بہم» لأن الفرب كله ضد العرب 
والمسلمين. فهو عدو العرب جاءهم معتدياً باسم 
الدين م جاءهم مستعمرا ثم جاءهم بالود 
مستثمراً. وخلال ذلك جاء التتار فدمروا وهتكوا 
وقتلوا ولم لا يفعلون ما فعلوا فا أحد أحسن من 
احد. 


1۲۲ 


فأين إذن الحق وأين الأخلاقء وأين حقوق 
الإنسان التي ينادي بها الغرب في محافله وجتمعاته» 
إن وثيقة حقوق الإنسان وَقَعَت علا الدول كلها. 
وهي مُلزمة للضعيف من الدول والشعوب ولكنا لا 
تعدو أن تكون حبراً على ورق لدى الأقو ياء . 


تری هل کان ترومان إنساناً وهو الرئيس 
الأميركى الذي أمر بضرب المدينتن اليابانيتيين 
ھیروش وناغازاکي» هل كان إنساناً أو يدرك 
حقوق الإنسان حن أفنى مئات الألوف من الناس 
وعاجزین . 
هل کان ترومان إنساناً حين ساعد على خلق 
إسرائيل ني الوطن العربي فخلق بذلك أعظم مشكلة 
من مشاكل العام المعاصرة. 
۲۳ 


إهم لصرص 


إن نابليون القائد الفرنسي الجزار حين كان 
يستعد لاحتلال مصر» ليذهب مها إلى اهند التي 
کان يحکها الإنکلن» قال لقواده (سنفاجئهم› 
لصوص اجون لصوصاً أقلَّ منم جرأة» و يفوزون 
بالجائزة ) ولعل هذا المبدأً هو السائد حتى يومنا 
هذا» إهم لصوص حقاً. 

وهذه هي الحقيقة» حقيقة هؤلاء المستعمرين 
إهم لصوص لصوص ني جيع المراحل وتحت كل 
الأقنعة فالغرب الاستعماري لا يعترف جحقنا في 
الحياة الحرة الكرية ولا يدعنا ننعم بالسلم والأمن 
والطمأنينة وهو يعدنا دولا متخلفة وشعوباً لا تصلح 
إلا للاستثمار» فراح يتخذ من بلادنا مستعمرات 
و بلاداً محتلة» وظنّ هذا الغرب الظالم أن انتصاره 


۲4 


نہائي» وأن تفوقه واستعلاءه» ومصادرته للحریات 
الشعوب وثرواتہا وكنوزها سوف تستمر إلى الأ بدء 
ولكنه أخطأً في التقدير والحدس والتخمين» فقد 
قهرت الشعوب مستعمرما. وطردت الغزاة من 
أراضما مدة وطاردت اللصوص وأعادتم إل 
صوابہم . 


ورغم كل ذلك فإن الغرب الظالم ظلّ يحلم 
باللصوصية» فهو يعتقد بأن سيظل متفوقاً وإلى الأ بد 
ولذلك فهو يعد الأساليب لإستغلال الشعوب بطرق 
شيطانية» على الرغم من أا م تعد تخنى على أحد. 
أمام يقظة الشعوب» فالفيتيناميون سحقوا الولايات 
المتحدة وأنصارها وعملاءها على الرغم من أم أي 
الفيتيناميون أقل عدداً وعدة» ولكن روح التضحية 
كانت ني أرفع المستو يات عند الفيتيناميين » فقبلت 


۲° 


الولايات المتحدة المزمة على يد الفيتيناميين بعد أن 
دفعت ثمن حاقاتیا» وكان المن باهظاً جداً من 
أرواح رعاياها» ومن عنفوانها وجبروتا وکرامتا. 

لقد فقد الغرب الشجاعة وهمذا فلم يعد يخيف 
الشعوب الضعيفة ولكنه يحاول أن يرتكب حاقة 
أدهى وأمر من كل حاقاته. 

إنه حين فقد شجاعته أخذ في التقرب إلى 
الصبن بحاول دفعها حار بة الاإنحاد السوفياني ليضرب 
السوفييت بألف مليون من الصينيين يسلحهم الغرب 
ثم يقف هو متفرجاً حتى يسقط المعسكران السوفيتي 
والصيني فيتقدم الغرب حينئذ ليقطف الثار اليانعة . 


وأخيراً هل يتنبه الشرق كله من فيه من عرب 
ومسلمين إلى أساليب الغرب في استشمار الشعوب 


1۲٦۹ 


واستغلا ما وإلى أن فلنفة الغرب في الحياة هى أنه 
هو الذي خلق ليکون سعيداً وان يکون کل شيء 
لدی الشعوب هو لصلحته وأنه وسلامته ورفاهیته 
وترفه هو ولا شيءَ للآخرين سوى اموت قتلاٌ وحرقاً 
و بكافة الوسائل التدميرية الأخرى, 

سقط الاتحاد السوفياتي طائرة غربية معتدية 
وموت رکابها فتقوم دنيا الغرب ولا تقعد» وقبل هذا 
الحادث بقليل يذب الألوف من الأ برياء في صبرا 
وشاتيلا بلبنان» ينهم الإسرائيليون» وعملاء 
أمريكاء فلا تصدر عن الغرب كلمة واحدة ضد 
إسرائيل» وضد هؤلاء العملاء» وهكذا على العرب 
وعلى المسلمين في كل مكان أن ينتواء فقد كفاهم 
ما أصضابہم من اضطهاد وظلم وتقتيل وإفناء منذ 
قرون بعيدة ۔حتى اليوم . 


۲¥ 


لن پنجی العرب والمسلمین مما نزل بہم من 
عدوان الود علهم واحتلال فلسطين وما جاورها 
خضوعهم» وقعودهم عن قتال أعدائهم جتمعين غير 
متفرقين لأن هؤلاء الصهاينة يقائلوننا بسلاح 
الولأيات. المتحدة الأميركية ودعمها ومساعداتها 
القائلة» فلا ينحينا من الفناء والذل إلا أن نقاتل 
معاً متكاتفين صفاً واحداً. متد من سواحل المغرب 
على حدوذ الأطلسى إلى الخليج العربي» معنا الأمم 
الاسلامية كافة فالخطر الذي هدنا عظيم . 

لقد اجتمع عل العرب والمسلمين خطران 
عظيمان ذات يوم » الأفرنج والعتاںء فاذا كانت 
النتيجة وكيف تم دحرٌ هذين الخطرين؟ 

حين قعد المسلمون والعرب عن قتال أعدائهم 
غلبوا على أمرهم واختاح الفرنج والتتار ديار العرب 

۲۸ 


والملسلمين» وكا ذكرت سابقاًء فإن التتار الذين 
كان . يحكهم ٠‏ املك قازان أعلنوا إسلامهم مع 
ملكهم . وانتسبوا إلى الإسلام بعد أن كانوا وثنيين› 
وکان تحٽ حكهم كثيرون من المسلمين» ومع ذلك 
فلقد . استمر التتار .يقاتلون العرب والسلمين 
و يتحالفون مع بقايا الأفرنج على العرب والسلمين. 
ويحترفون الغزو والتدمير ضد امحتمعات الإسلامية › 
وهم في غاراتهم التي شنوها على البلاد الإسلامية 
يقتلون مئات الألوف (تقاماً كا يفعل المود اليوم ) 
و يسيون النساء والأطفال والرجال» و يفسقون 
بالنشاء الخرائر. وينتبكون حرمة المقدسات. 
و يبون الأموال» و يدمرون معام الحضارة. 


إئم يعتدون على العرب والمسلمين في سبيل 
السلب والب والعدوان والتسلط . وهم يعظمون 
۲۹ 


جنكيزخان إلى درجة العبادة. 


وظل التتار بجرذون الحملات على بلاد العرب 
والإسلام رغم أم أصبحوا مسلمين ويارسون في 
أهلها القتل والسي والب والفجور والدمار» فهم 
اعداء .والود ألد مم عداوة اليوم فأولئك على الرغم 
من أنهم أورعن الإسلام وانتسبوا إليه حار بوا البلاد 
التي احتلوها وأخحضعوا أهلها وأذاقوهم الذل واوان» 
و نصروا اعداءهم علمم ولا خلاص لا اليوم إلا 
بقتال الصهاينة وصدهم عن بلادنا كا فعل أجدادنا 
بالتتار المعتديعن الظالين لأن الصهاينة غزاة حار بون 
معتدون أغاروا على ديارناء وشردوا أهلنا وأهلكوا 
الحرث والنسل وهم اليوم. بمدوون البلاد العربية 
والإسلامية كلها بالسيطرة علا واقتطاع ما بين 
اليل إلى الغرات ليجعلوه دولة هم ثم يسيطرون منها 


۰ 


على العام العربي والإسلامي كله مساعدة دول 
دروس قاسية 


فاذا کنا قد معدا هذه الدروس. جيداًء هذه 
الدروس القاسية الي مرث ببلادنا وأمتناء والق 
كلفتنا ملأين الضحايا وخر بت بلادنا مرات ومات 
تخت الأثقاض متات الألوف التي لا حصر 
ها. 
حن قامت الحرب بين العرب وبين الصهاينه 
عام ۱۹٤۸‏ کان الود قد أعدوا كل شيء لاإعلان 
قيام دولتهم كانت لدم النظمات العسكرية 
والمدنية وهيكل الدولةء والتأييد العالي. وقوة 
الضغط الأمريكي والغرب کله» ومصادر السلاح 
الفتوحة والدعاية الناححة. 
۱۳۱ 


وانتصر يوم الهود على الجيوش العر بيه 
مجتمعة» فصراعنا مع الہود سيكون صراع أجيال 
ويخطىء من ييأس من انتصارنا ويخطىء أيضاً من 
يستسلم للقنوط و يركن إلى مهادنة الهود» فيجب 
أن نع المدفع والمصنع کا 
يجب أن نعد رجل القتالء ورجل الاقتصاد على 
السواء؛ ورحل العلم ورحل السياسة ؛ والنصر ٤‏ 
معركة عسكرية ليس أعظم من النصر في معركة 
سياسية» والفوز جحليف جيد ليس أقل من الفوز 
موقعم هام حصينء إن الصراع بين أمتنا وبين 
الصهاينة قد يطول وه أعمق من أي صراع آخر 
مرت به الأمة العربية. 


وأسوأً من كل ما مر بنا هو أن يثور النزاع قيا 
بيننا نجن العرب حول أمور تافهة لا تصل إلى 
۳Y‏ 


مستوى الأحداث المصيرية التى تمر بنا وكذلك 
اهتمامنا بالقشور دون الجوهر. 


وأمر آخر لا يقل أهبية عن كل راضنا وعللنا 
ألا وهو الترف الزائد عن كل حد فالشعب الغرلي 
سپؤذيه الترف الذي جاءه بسب غناه ووجود مادة 
البترول في البلاد العر بية.هذا الذهب الأسود الذي 
لا يقل أهمية عن كل الثروات الأخرى لدى الأمم. 


وحين هاجمت. إسرائيل لبنان وقامت مدابح 
صبرا وشاتيلا صَمَتَ عدد كبر من الدول العربية 
وكأن شيا ۾ يكن أو كأن بعض العرب كانوا 
شامتين ما حل بإخوانم العرل من السلاح في 
لبنان. 
ولن نيأس أبداً فإن الشعوب كلها قد مَرّ بها 
۳ 


مث ما مر بنا إذ تغشت فيا المفاسد وكانت الرشوة 
على رأس هذه المشاسد» ؛ وحين ينضم الترف إلى 
الرشوة فإن الأمة التي تصاب اتن الآقتين ستشعر 
ببوادر الإنپيار وقد تصحو من سباتبا فتتدارك آمرها 
وقد لا تصحو كا حدث ني لبنان فتنهار البلاد» دون 
أن تجد من ينقذها من أنيارها ومصيرها الظلم 
امجتوم . 

لقد كانت حروب التتار واندفاعهم غو بلادنا 
واستيلاؤهم على الکثر من أقطارنا بلاء عظے) ما 
لبث أن تاوى أمام نضال قومنا ووقوفهم صفاً 
واحداً أمام هذا الغزو الذي احبر إلى غير رجعة. 

وسوف يعيد التاريخ نفسه فتحرر بلادنا العر بيه 
من العدوان الصهيوني الغاشم» فالأمهات العر بياث 
ما زلن يدن الأ بطال وسوف تعم اليقظة في العرب 
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وتستيقظ ضمائر القاعدين عن النضال» 
فالإمكانيات المتاحة للأمة العربية مادياً وبشرياً لا 
حدود مما وستزول هذه الخصومات وتتلاشی 
الفوضى السياسية» فالأمة العربية قادرة على النمّو 
والتطلع والإإبداع » وسوف يقف أعداؤنا ضدنا بعناد 
وشراسة ولكتنا كا تخلص أجدادنا من الأفرنج 
والتتار وغيرهم فسوف نتخلص من التتار الجدد. 


إن المواطن العربي في كثبر من الأقطار العر بية 
يتخذ موقفاً مائعاً من قضايا أمته في الوقت الحاضر 
على الأقل وهو يدرك أننا نعيش في عام تحكه شريعة 
الغاب ولكنه مع ذلك لا يصنع شيا هاماًء إا 
یکتني بالإطلاع على ما يحدث في فلسطين وما جوا 
ثم ينام طويلاً مطمئناً إلى أنه آمن في بلده م تمتد 
إليه يد العدوان بعد. 

۳ 


لقد تمكن أعداؤنا في الوقت الحاضر_ أن 
يوقعوا بين العرب واستطاعوا أن بثيروا نزاعات محلية 
صرفت اللايين من العرب عن قضينم الكبرى ‏ 
قضية فلسطن وأوقعت بيهم العداوة والبغضاء 
وأشغلوهم بحروب علية مع الإخوة أو الجيران دون 
أن تلحق هؤلاء الأعداء أية خسارة. 

إن دول الغرب وصينعتم إسرائيل مها أن 
ينشغل العرب بصراعاتهم الداخلية» ومشاكلهم 
الخاصة وأن بيلك بعضهم بعضاً بحيث يعجزون عن 
ملاقاة العدو الحقيتي الئم الذي يتحين أية فرصة 
ساحة لينقض على من يليه من العرب فيسلہهم 
أرضهم و يشردهم» وهكذا يظل متيقظاً لاإنقضاض 
على الدوام محاولاً أن يظل العرب في حالة مدمرة من 
الإرهاق والقزق والضياع بعيدين عن الاستقرار 
والإعمار» والتقدم. 

۳۹ 


إن کل یوم مر يحمل إلينا الجديد من تكالب 
الغرب المستعمر علينا متخذأ الصهاينة راس حر به 
له» وهو لن يكتنى بذلك فقد أخذ يتدخل بنفسه 
أكثر فأكثر في الخليج العري» وني البحر الأحر» ني 
مصر وني السودان والصومال وعُمان ويتخذ فيا 
القواعد العسكرية فضلاً عن قاعدته إسرائيل» ومذا 
فلا يجوز أن يظل الخاصون من العرب غافلين عا 
بت هم ولبلادهم من الأذى وعلم أن يدركوا 
جيداً أن التتار والأفرنج الحدد قد يكونون أسواً لف 
مرة من أولئك الذين استولوا على بلادنا فيا مضى من 
الزمن . 

بحب علينا أن نفكر جيداً» وألا نعنى أنفسنا من 
السؤولية وألآً نلتى اللوم على غيرنا فال يدي الأجنبية 
لن تكف عن التحرك لتعمل على تمزيقنا وهي ماهرة 


۳¥ 


حداً في إثارة الصراعات الداخلية التي تدمر البلاد 
وتجعل عالما سافلها وتأكل الأخضر واليابس . 

لا شك في أن التفاوت شديد بين الدول العر بية 
في الفقر والثراء وإن هذه الدولة العربية تستطيع ان 
تقتني السلاح والعتاد» وتلك لا تستطيع ذلك هذا 
صحيح ولكن التعاون بين الدول العربية كلها 
يستطيع أن يخفف من الأثر الذي تتركه هذه 
الفوارق في كيان الأمة العربية كلها وإن الحرب 
الشاملة ضد الأمة العربية لا تسندف قطراً معيناًء 
بل تستبدف الأقطار العر بية كلها» ولكن لكل دولة 
دورها في جدول العدوان» ومن الخطأً الكبر أن 
تعتقد أية دولة عر بية أا في نجوة من العدوان. 

إن توالي النكسات العربية يؤذي النفوس 
و يبعث فما الضجر والخوف والقنوط لأن العرلي في 


۸ 


كل قطر عربي يشعر شعوراً ثابتاً أن لديه الالء 
والفهم » والعقيدة الوطنية» ومع ذلك فهو لا يحرز 
نصراً على أعدائه ولا یکاد پنجو من أذاهم . 

إن الخلافات العربية بحب أن تزول» وهذا 
الأمر هو في يدنا جن العرب إذ أن الأمة الواعية لا 
تستطيع الأ يدي الأحنبية أن قزق صفوفها مها 
بذلت من أموال وجهود. ولكننا على الرغم من أننا 
نعي الكثر غير أننا م نعمل شيئاً لإفشال خحطط 
الأ يدي الأجنبية. بل تركناها تعبث فساداً في كل 
أقطارنا دون آن نصنع شيئاً سوى الاحتجاح 
والشكوى إلى المؤسسات الدولة. 

وأغرب من كل ما ذكرناه أن الأموال العربية 
والبترول العربي هما اللذان يحفظان لدول الغرب 
استمرار الحركة المالية والاقتصادة لام بحتفظون 

۳۹ 


مخزوہم من البترول و بستلکون بترولنا وسوف 
ينضب هذا البترول بعد ثلاثين أو خبين عاماً. 

وأخيراً فإن العام العربي هو اليوم بحاجة ماسة 
إلى وحدة الصف ووحدة القرار فيا بتعلق بالشؤون 
الدولية ولا يقولنَ أحد لقد انى التتار» وني عبن 
جالوت شيتوا بالسيف والنار إلى غير رجعة . 

لأت تتار. اليوم هم أدهى وأم فإن كانت قد 
اجتمعت كلمتنا فما مضى من تاريخنا وطردنا 
الأفرنج نم التتارء فإن الصهاينة هم أخطر من 
الأفرنج والتتار معا إنہم أخطر بكي فلنعتمد على 
الوعي الصحيح طا الحرية من عقاها» وحرية 
التعبير عن الرأي يجب أن تكون في طليعة كل 
الحريات . 
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